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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
لمجلـس العلاقـات     التابعـة    مجلة شؤون خارجيـة   لدراسة مهمة منشورة في      ترجمة   في هذا العدد  

وهـي   إيسوبيل كـولمن  ، وكاتبة الدراسة هي السيدة       قضايا حقوق المرأة في العراق     حول الخارجية

 في مجال حقوق المرأة في الشرق الأوسط ، وكما هو واضح من خـلال النظـر فـي                   باحثة نشطة 

في موقع المجلة الألكتروني إن لها أكثر من عشرين دراسة ووثيقة في هذا             خلاصة خبرتها الموجودة    

  .المجال ، وفي الصفحات التالية نبذة عن سيرتها الذاتية كما وردت في موقع المجلة

 الـذي   التحدي الثقافي الكبيـر   ولابد من التنويه هنا أن من تداعيات الغزو الأميركي للعراق هو هذا             

وكما هو واضح يحاول هذا التحدي النفـوذ        . دينية المتداولة حول قضايا النساء    يحاول قلب المفاهيم ال   

الى الداخل من خلال الإختلاف الحاصل بين الأسلاميين أنفسهم حول موضوع حقوق المـرأة فـي                 

والحق يقال إن هناك مواضيعاَ حساسة جداَ تتعلق بأحكام المرأة يجب إعـادة النظـر فيهـا                 .الإسلام

لى ضوء التطورات الهائلة التي حصلت خلال الأربعة عـشر قـرن الماضـية ،               والتمحيص فيها ع  

وطرحها للنقاش العلني في مختلف الوسائل الإعلامية ، لكي يتم فصل الأحكام الإلهية الحقيقية عـن                

  .التفاسير الوقتية والمرتبطة بالعادات والأعراف السائدة في كل عصر وزمن

  :ومن هذه المواضيع الحساسة

 المرأةشهادة  .١

 دية النساء .٢

 تقسيم الأرث .٣

 ضرب النساء .٤

 تعدد الزوجات .٥

 سن البلوغ .٦

 سن الزواج .٧

  

 حق الطلاق .٨

 حضانة الأطفال .٩

 حدود ومعالم الحجاب .١٠

 إمامة المرأة للمصلين .١١

 الإختلاط بين الجنسين .١٢

 عمل المرأة كقاضية .١٣

  حق إختيار الزوج .١٤

  

  .ذا العددوقد تم إضافة بعض نماذج الجدل الدائر حول هذا الموضوع في آخر ه

  :ستفادة العملية بالمطالعة والإةالجدير دراس الهذه الأفكار الواردة في همفيما يلي إستعراض لأ

  فإن الدستور ينص على عدم جواز سن أي قانون يخالف الاحكام الاساسية للإسلام، وعلى الرغم من ذلك
 

داخل العراق وخارجه بوصفها نكسة ولهذا السبب فإن هذه الوثيقة الجديدة جرى شجبها من قبل النقاد في 

إن هذه الوثيقة : اي نسائهم ويقول عصام الخفاجي وهو مثقف عراقي ، اساسية لغالبية الشعب العراقي

 يمكن ان تحرم النساء العراقيات من حقوقهم
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اق بالقلق وتشعر ينار محمد القيادية الناشطة العلمانية العراقية البارزة ورئيسة منظمة حرية المرأة في العر

من إن التوجه الاسلامي سيجعل من البلد مكانا يشبه افغانستان تحت حكم الطالبان حيث يعد قمع النساء 

 والتفرقة الموجهة ضدهن  من الامور المسلم بها
 

 ليست هذه الانتقادات اموراَ غير ذات معنى ، وغموض الدستور الجديد سبب من اسباب القلق
 

ة مفتوحة وواسعة ولها مديات عريضة من الفهم ، وفي مختلف أرجاء العالم وفي الحقيقة فإن الشريع

الاسلامي اليوم ، يسعى المسلمون التقدميون الى إعادة تفسير أحكامها من أجل جعلها قادرة على إحتواء 

 دور حديث للنساء
 

ظام القضائي ولا يحدد الدستور العراقي من الذي سيقررالاتجاه الاسلامي المعين الذي سيسود الن

 الجديد للبلاد
 
وان انتصار التقدميين سيكون له اثر ايجابي على جميع مظاهر مستقبل العراق الجديد ، حيث ان حقوق 

 المرأة امر حيوي لتعزيز الديمقراطية في المجتمعات التي تشهد تحولاً والمجتمعات التي مزقتها الحروب
 

 عالم الاسلاميونجاح المراة في العراق سينتشر في عموم ال
 
في كثير من البلدان الاسلامية كف المصلحون عن محاولة احلال القانون العلماني محل الشريعة 

الاسلامية لأن ذلك قد بدا سبيلاً لا طائل من ورائه ، وبدلاً من ذلك فقد أخذوا يحاولون تطوير حقوق 

 المرأة في إطار إسلامي
 

اح لأنها تكافح من خلال الدين مقابل الدين  وهي ستراتيجية طبيعية ويبدو إن هذه الطريقة هي المؤهلة للنج

 في البلدان ذات الشعوب المحافظة حيث يصعب تحدي سلطة الدين
 

سيكون من ، واليوم تقوم الولايات المتحدة بالمساعدة على ولادة دولة اسلامية في العراق ولنفس الاسباب 

 ن يتحركوا بعيدا عن توجهاتهم العلمانية الواسعةالحكمة للمسؤولين في الولايات المتحدة أ
 
واذا ما كانت واشنطن ما تزال تطمح في إيجاد نظام ليبرالي الى حد ما في العراق فإن عليها أن تبدأ العمل 

  من أجل تطوير دور المرأة من خلال قنوات دينيةالمسلمين المتدينين التقدميينمع 
 

ام التقليديون بفرض مواقفهم المحافظة على أحكام الشريعة الاسلامية التي وبإبعاد ابواب التفسير المستقل ق

 بقيت مجمدة لما يقرب من الف عام
 

. فإن بعض المفكرين استمروا في البحث عن اجوبة اسلامية لتساؤلات الحياة العصرية ، وعلى اية حال
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الأفكار الحديثة  حول حقوق المرأة ، وبالضد من ادعاءات العلمانيين الذين ينفون المواءمة بين الاسلام و

 فإن وجهات النظر الاسلامية حول هذا الموضوع تتباين بشكل كبير
 
ويذكرون ان الشريعة الاسلامية قد تطورت  بطرائق معادية للمساواة في الجنس ليس لأنها متجهة في ذلك 

ين وخليط من التقاليد الاسلامية التي بل بسبب بعض التفسيرات الانتقائية من قبل بعض القادة الديني، الاتجاه

 تطغي عليها العادات والتقاليد القبلية
 

 )حقوق المرأة مناصرة ( وفي الحقيقة فإن الكثير من المسلمين التقدميين يميلون الى إبعاد أنفسهم عن صفة 

 وعن الصبغة الثقافية الغربية التي تحملها
 

لتركيز في عملهم على النقاط الحساسة في قانون العائلة لأنها ان مناصري المرأة الاسلاميين يميلون الى ا

 النقاط الشرعية التي لها اكبر الاثر على الحياة اليومية للمرأة ولأنها تحوي مجالاً واسعا للتفسير
 

ويشير التقدميون على أية حال الى ان في ذلك الزمن ، زمن النبي ، كان اعطاء المرأة اي شيء من 

وفي الحقيقة فقد كانت فكرة جذرية حتى في الغرب حتى ( بتعادا جذريا عن ممارسات العرب الميراث كان ا

ويؤكد التقدميون على اهميته في المجتمعات الاسلامية التلقيدية ايضا، حيث ) . بداية القرن العشرين 

 النساء ليست عليهن تكاليف مالية ولهن حقوق مالية فقط
 

حتوي على الكثير مما يمكن تفسيره بطريقة أو بأخرى ، وتبدو فيه أقسام ي، شأنه شأن الانجيل، والقرآن

 تبدو متعارضة مع أقسام اخرى
 

وفي . ويقرأ معظم المفكرون المسلمون اليوم الآيتين معاً بإعتبارإن ذلك تأكيداَ على الزواج بواحدة 

أها  مستشهدة بها على الجانب الاخر فإن المجتمعات القبلية تركز على الاية الاولى وحدها وتقر

 أنها تبرير لتعدد الزوجات
 

فالمسلمون التقدميون يشيرون الى أن القرآن ليس فيه ما يدل على فرض الحجاب على جميع 

 النساء المسلمات
 

 ولكن الحجاب لم يصبح واسع الانتشار الا بعد عدة اجيال عندما اصبح المحافظون في موقف قوة
 

وهو يبين كذلك إن مسألة من يقوم . ن الشريعة ليست في عداء مع حقوق المرأة ما يعني ذلك للعراق هو أ

وعلى وجه الخصوص في مجالات مثل المساواة بين الجنسين حيث حكم . بتفسير الشريعة مسألة مهمة 

 الشريعة غير واضح
 

حدة ، خلف  صوتت لجنة محافظة في مجلس الحكم المعين من قبل الولايات المت٢٠٠٣وفي كانون الاول 
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 الذي الغى قوانين العائلة العراقية المتبعة وجاء بمسائل تندرج تحت ١٣٧ابواب موصدة على القانون 

 أحكام الشريعة
 

 غامض بشكل يثير القلق حول نوعية التطبيقات الاسلامية التي ستحل محل القانون ١٣٧إن القرار رقم 

ن كل طائفة إسلامية ستكون حرة في فرض قوانينها السابق على الرغم من أن القانون الجديد ينص على إ

 حول مسألة الزواج والطلاق وسائر الموضوعات التي تهم العائلة
 

هذه الحالة فيها  من الغموض ما لم تثر قلق الجماعات النسائية فقط ، بل اولئك الذين يخشون من 

 ان مثل هذه الحالة الاسلامية الكيفية سوف تسبب توترات طائفية

 
لكن أهداف قادة الشيعة العراقيين المحافظين الاقوياء في بسط سلطة الشريعة على كل مديات المسألة و

  القانونية قد اتضحت
 

تفسير الشريعة ( واعربت ميسون الدملوجي رئيسة جمعية النساء العراقيات المستقلة عن قلقها من ان 
  )سيرجعنا الى الوراء 

 
  ت  قد همشن خلال مرحلة اعداد الدستوران النساء العراقيات العلمانيا

 
ومن اجل ان يحرز . وعندما طالت المناقشات تدخل سفير الولايات المتحدة زلماي خليل زاد لتجنب المأزق
  التأييد في امور اخرى فقد دعم مواد تزيد من قوة تأثير الاسلام

 
 اي يسمح للشيعة بالعيش – الاختيار واذا كان رؤساء الطائفة الشيعية معنيين بأن يعطوا العراقيين حرية

 التقدمي ينبغي ان ١٩٥٩ فإن قانون –في ظل القانون الشيعي وللسنة بأن يعيشوا في ظل القانون السني 

  يحتفظ به لمن اراده
 

وهو امر سبق حدوثه في ( والسماح بحرية كهذه قد يؤدي الى نظام مربك ولكنه حميد العواقب الى حد بعيد 

تار فيه العراقيون عند وجود مشاكل قانونية لديهم بين مختلف الاعراف والانظمة القضائية سيخ) المنطقة 

 ويعتمد ذلك على اي من هذه الانظمة يمكن ان يقدم لهم المعالجة – السنية او العلمانية او الشيعية –

  المفضلة لديهم
 

  دة بما في ذلك حقوق المرأةفإن الحكم الديني في ايران كان كارثة على جبهات متعد، وفي الحقيقة
 

وفي غضون اشهر قليلة قامت الشريعة بإنقاص عمر الزواج الى سن التاسعة وسمحت بتعدد الزوجات 

واعطت الاباء حق اختيار من تتزوجه بناتهم وسمحت بالطلاق من جانب واحد للرجال وليس للنساء 

  واعطت الاباء حضانة الاطفال حصرياَ في حالة الطلاق
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النظر عما ستكون عليه حال هذه المؤسسات فإن الحقيقة التي تبقى هي ان الدستور الجديد يجعل بصرف 

  الشريعة هي المسيطرة في العراق
 

  ولذا فإذا ما أراد المعتدلون ان يطوروا حقوق المرأة فإن عليهم أن يعملوا ضمن إطار إسلامي
 

 سبيل المثال فإن المغرب أخيراَ أعاد النظر في ولحسن الحظ فهناك سوابق جيدة لمثل هذه العملية ، وفي

  وادعى انه يقوم بذلك على أسس اسلامية) المدونة ( قانون الاحوال الشخصية 
 

وكانت الاصلاحات حصيلة ما يزيد على العقد من الضغط من قبل المنظمات غير الحكومية المغربية التقدمية 

د الزوجات وحققت المساواة في حق الطلاق وأعطت  سنة والغت تعد١٨- ١٥التي زادت عمر الزواج من 

  النساء الحق بالاحتفاظ برعاية الاطفال
 

وفي الحقيقة فإن كلاً من مؤيدي التعديلات المتدينين والعلمانيين إستخدموا لغة الدين من أجل الدفاع عن 

  تالمساواة بين الجنسين ، وعلى الرغم من المعارضة المحافظة أقر البرلمان التعديلا
 

 عندما ٢٠٠٤ومصداح موليا كبيرة باحثين وزارة الشؤون الدينية في اندونيسيا اثارت حساسية في عام 

دعت الى تعديلات مهمة في الشريعة في أمور مثل الزواج وتعدد الزوجات وارتداء الحجاب ، وقد كانت 

نها أشعلت فتيل جدل في عموم وإعتراضاتها لم يؤخذ بها بعد ولك. دعوتها مستندة الى الشريعة الاسلامية 

  المجتمع الاندونيسي سيقود في النهاية الى تغييرات مهمة
 

وقد بدا إن . وارادت واشنطن ايضا ان تدعم النساء العراقيات من دون  تحدي مباشر للمعتقدات الدينية 

  تحديد حصة كانت أمراَ صالحاَ من أجل الهدفين معاَ
 

فإن حكومة العراق الجديدة عليها ان ، لنساء في البرلمان ، كما اشارواومع وجود هذا العدد الكبير من ا

  تتخذ موقفا تقدميا من حقوق المرأة بإصدار دستور جديد وتحديد دور الدين فيه
 

ثم إن حوالي نصف النساء المنتخبات خضن الانتخابات على قائمة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وهن 

  فظ لحزبهنيتبعن الخط الشيعي المحا
 

عندما بدأت عملية كتابة الدستور وشعرت النساء الديمقراطيات بأنهن سوف يخسرن المعركة أمام الاسلام ، 

  %٢٥ركزن على الحصة القاضية بإعطائهن 
 

) التي بالرغم من إعتراض زوجها صعدت طموحاتها السياسية فطلقها بسبب ذلك ( ولكن سلامة الخفاجي 

لال ذكرها إن الاسلام في الحقيقة يحمي المراة في حالة الطلاق وحضانة الاطفال دافعت عن موقفها من خ

 بصورة افضل من القانون العلماني
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وعلى النساء العراقيات أن يواجهن ذلك من خلال تحفيز الباحثين الاسلاميين الذين يناصرون تولي 

  المرأة القضاء
 

نية وشيعية بأيدي المتطرفين الذين يفرضون خلال السنتين الماضيتين سقطت عدة مدن عراقية س

قيودا صارمة هناك مثل إجبار النساء على ارتداء الحجاب الكامل وإقامة فصل تام بين الجنسين في 

  المحلات العامة
 

  على واشنطن أن تبدأ تشخيص وتشجيع مناصري المرأة المسلمين داخل الاحزاب الدينية
 

سي أكبر بكثير من تأثير القادة العراقيين العلمانيين الذين يلقون شعبية في ولكن هؤلاء الافراد لهم تاثير سيا

  واشنطن ولكنهم مهمشون في العراق ، والولايات المتحدة يجب ان تتعلم كيفية العمل معهم
 

إن سياسة . وينبغي تشجيع السياسيين العراقيين على العمل  مع نظرائهم الاكثر إعتدالا من الايرانيين 

ات المتحدة الراهنة القاضية بإقصاء البرلمانيين والنشطاء الايرانيين عن المؤتمرات الممولة من قبل الولاي

  الولايات المتحدة في المنطقة هي سياسة عقيمة وينبغي الابتعاد عنها
 

 بلدا عربيا ، يشير الى ان كل ١٧يهدف الى تقييم حقوق المراة في ) فريدم هاوس ( إن تقريرا حديثا لـ 

  ذه البلدان باستثناء المملكة العربية السعودية لها دساتير تنص رسميا على المساواة بين الجنسينه
  

وعلى واشنطن ايضا ان تشجع المناقشة المفتوحة حول مختلف تفسيرات الشريعة المعنية بالاحوال 

وغيرها يجب ان  ) اخوات الاسلام( والباحثون الدينيون والجماعات الاسلامية العالمية مثل . الشخصية 

تدعى للحضور وان تغني المناقشات بالمعلومات التي ينبغي ان تبث بصورة واسعة من خلال وسائل الاعلام 

  )محطة اذاعة عراقية تمولها الولايات المتحدة مكرسة للتعريف بحقوق المراة ( مثل راديو المحبة 
  

لحصول عليها فان معظم المراقبين يتفقون على وعلى الرغم من ان ارقاما يعتمد عليها حول الامية يصعب ا

وفي ايران هناك امية . ان العراق الآن هو واحد من اسوءالبلدان من حيث الهوة في الامية بين الجنسين 

  فان النساء ما زلن يطالبن بحقوقهن، وعلى الرغم من ذلك % ٧٠بين النساء تصل الى ما يزيد على 
  

من المشاركين في فصول الشريعة و القانون ، وينبغي ان يمتد ذلك % ٤٠في جامعة بغداد تشكل النساء 

وعلى واشنطن ايضا ان تفكر في انشاء كلية للبنات يمكنها ان تصبح . الى مختلف جامعات العراق ومدنه 

  مركزا للدراسة والتفكير النقدي في المنطقة بأسرها
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 إيسوبيل كولمن

زميلة قدمى ومديرة لبرنامج النساء وبرنامج السياسة الخارجية للولايات المتحدة في مجلس 

النساء والتغيير الإجتماعي في الشرق الأوسط :الثورة الهادئة:  ، كتابها القادم العلاقات الخارجية

  )٢٠٠٧ سينشر عام(

  :  التخصص

التنمية الإقتصادية، التمييز بين الرجال والنساء في الشرق الأوسط وفي جنوب غرب آسيا، 

  .المساعدات الخارجية، الدعم المالي صغير الحجم،الإصلاح الثقافي في الشرق الأوسط

  :  الخبرة العملية

، شركة بارتنر ومكنزي )٢٠٠٢-٢٠٠٠( الرئيسة السابقة لشركة خدمات العناية الصحية 

، بروفيسور مساعد في )١٩٩١-١٩٩٠(، زميلة باحثة في معهد بروكينكز)٢٠٠٠-١٩٩٢(

  ) ١٩٩٠-١٩٨٧(، رئيسة باحثين في جامعة أوكسفورد )١٩٩١(الجامعة الأميريكية 

  :  اللغات

  )مستوى متوسط( اليابانية والأسبانية 
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  النساء والاسلام والعراق الجديد

 عـدد   –ة   مجلة الشؤون الخارجي    -ايسوبيل كولمن   

  ٢٠٠٦ /شباط/كانون الثاني

  موجز 

بالتنفيذ باقية ، على الرغم من ان التساؤلات المتعلقة   

ن الدستور العراقي الجديد يجعل الاسلام قانونـا        إف

ولا ينبغي ان يعني ذلـك مـشكلة للنـساء          . للبلد

العراقيات على اية حال ، فالشريعة مفتوحة علـى         

 ـ      ى فيـه   مدى واسع من التفسيرات وبعضها تتجل

واذا ما كانت واشنطن ما تـزال       . المساواة تماما   

 أن عليها ان تبد   إبرالي في العراق ف   يتأمل في نظام ل   

من اجل  ، العمل مع المسلمين التقدميين من العلماء     

  . تقدم حقوق المرأة من خلال القنوات الدينية 

زميلة قدمى ومديرة لبرنـامج     : ايسوبيل كولمن   

الخارجيـة للولايـات    النساء وبرنامج الـسياسة     

  . المتحدة في مجلس العلاقات الخارجية 

  تأثير الشريعة 
 من الدستور العراقي الجديد الذي      ١٤ تنص المادة   

 كانون ١٥تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي في 

 الاول ، على ان العراقيين متساوون امام القـانون         

، وعلى الرغم من ذلك   . ) دون تمييز في الجنس     ( 

 الدستور ينص على عدم جواز سن أي قـانون          فإن

ولهذا الـسبب   . يخالف الاحكام الاساسية للإسلام     

فإن هذه الوثيقة الجديدة جرى شجبها من قبل النقاد         

في داخل العراق وخارجه بوصفها نكسة اساسـية        

اي نسائهم ويقول عـصام     ، لغالبية الشعب العراقي  

يمكن إن هذه الوثيقة    : الخفاجي وهو مثقف عراقي     

وتـشعر  . ان تحرم النساء العراقيات من حقـوقهم      

ينار محمد القيادية الناشـطة العلمانيـة العراقيـة         

البارزة ورئيسة منظمة حرية المرأة فـي العـراق         

بالقلق من إن التوجه الاسلامي سيجعل من البلـد         

مكانا يشبه افغانستان تحت حكم الطالبان حيث يعد        

هن  من الامـور     قمع النساء والتفرقة الموجهة ضد    

  . المسلم بها

ليست هذه الانتقادات اموراَ غيـر ذات معنـى ،          

 . وغموض الدستور الجديد سبب من اسباب القلق      

ان مركزية الشريعة الاسلامية في هـذه الوثيقـة         

لا تعني بالضرورة مشاكل للنـساء  ،على اية حال   ،

وفي الحقيقة فإن الـشريعة مفتوحـة       . العراقيات  

ات عريضة من الفهـم ، وفـي        وواسعة ولها مدي  

مختلف أرجاء العالم الاسـلامي اليـوم ، يـسعى          

 الى إعادة تفسير أحكامها من      المسلمون التقدميون 

   . أجل جعلها قادرة على إحتواء دور حديث للنساء

ولا يحدد الدستور العراقي من الذي سيقررالاتجاه       

الاسلامي المعين الذي سيسود النظـام القـضائي        

.  ولكن المعركة قد بـدأت بالفعـل         .د  الجديد للبلا 

وان انتصار التقدميين سيكون له اثر ايجابي علـى         

جميع مظاهر مستقبل العراق الجديـد ، حيـث ان          

حقوق المرأة امر حيوي لتعزيز الديمقراطية فـي        

المجتمعات التي تشهد تحولاً والمجتمعـات التـي        

ونجاح المـرأة فـي العـراق       . مزقتها الحروب   

ــ ــا م ــي وتمكينه ــاعي وسياس ن اداء دور اجتم

واقتصادي سيساعد في التحول الـى ديمقراطيـة        

ونجاح المراة في العراق سينتـشر فـي        . مستقرة  

وفي كل بلد تفرض فيـه       . عموم العالم الاسلامي  

ن حقوق المرأة تصبح مـسألة حاسـمة        إالشريعة ف 

والموازنة بين التقاليد وبين المساواة فـي العـراق         

في كثير من البلدان    . النقاشات  ستؤثر في مثل هذه     

الاسلامية كف المصلحون عـن محاولـة احـلال         

القانون العلماني محل الشريعة الاسلامية لأن ذلك       
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قد بدا سبيلاً لا طائل من ورائه ، وبدلاً من ذلـك            

طـار  إخذوا يحاولون تطوير حقوق المرأة في       أفقد  

ويبدو إن هذه الطريقـة هـي المؤهلـة          . سلاميإ

نها تكافح من خلال الدين مقابـل الـدين          للنجاح لأ 

وهي ستراتيجية طبيعية في البلدان ذات الـشعوب        

واليوم  . المحافظة حيث يصعب تحدي سلطة الدين     

تقوم الولايات المتحدة بالمساعدة على ولادة دولـة        

سيكون مـن   ، اسلامية في العراق ولنفس الاسباب      

الحكمة للمـسؤولين فـي الولايـات المتحـدة أن          

.  ركوا بعيدا عن توجهاتهم العلمانيـة الواسـعة       يتح

واذا ما كانت واشنطن ما تزال تطمح فـي إيجـاد           

نظام ليبرالي الى حد ما في العراق فإن عليهـا أن           

 مـن   المسلمين المتدينين التقدميين  تبدأ العمل مع    

  . أجل تطوير دور المرأة من خلال قنوات دينية 

  عادة التفكيربالشريعة   إ
 هي مجموعة القوانين الاسلامية التـي       ان الشريعة 

بعـد وفـاة    ) العلماء  ( طورها المفكرون الدينيون    

ونظراً لأن الشريعة من شـأنها ان       . الرسول محمد   

 الاخلاقي والقانوني للمـسلمين فانهـا       ىتوحد الهد 

ما هو مسجل من تقاليد     ( تستند الى القرآن والسنة     

 ٨٠ والقرآن فيه ما يقرب مـن     ) . وعادات النبي   

، ويشير الكثير منهـا     ة الشرعي حكامآية  تتعلق بالأ   

الى دور النساء في المجتمع والقضايا المهمة فـي         

  .العائلة مثل الزواج والطلاق والميراث  

ولأن القرآن والسنة لا يغطيان معظم المسائل التي        

تستجد يوما بعد يوم على اية حال ، فقد قام العلماء           

لة للتعامـل مـع هـذه       يجاد وسي إبعد وفاة النبي ب   

ويكـون الاسـلوب النهـائي ان يقـوم         . المسائل  

 الكفاءة بدراسة المـسألة واسـتخدام   االباحثون ذوو 

. اجتهادهم المستقل ، واصدار فتوى غير ملزمـة         

ورغبـة  ، على اية حـال   ،وفي القرن الحادي عشر   

 ببلورة  علماء السنة قام  ، منهم في تعزيز سيطرتهم   

تلـف مـدارس الفقـه      احكامهم القانونية فـي مخ    

وبإبعـاد ابـواب    . الاسلامي ونادوا بمنع الاجتهاد     

 بفـرض مـواقفهم     التقليديونالتفسير المستقل قام    

المحافظة على أحكام الشريعة الاسلامية التي بقيت       

   . مجمدة لما يقرب من الف عام

فإن بعض المفكرين استمروا في     ،  وعلى اية حال  

 الحيـاة   البحث عن اجوبـة اسـلامية لتـساؤلات       

وبالضد من ادعاءات العلمانيين الـذين       .العصرية  

ينفون المواءمة بين الاسلام والأفكار الحديثة  حول        

حقوق المرأة ، فإن وجهات النظر الاسلامية حول        

وطبقا لما يقوله    . هذا الموضوع تتباين بشكل كبير    

من ان الاسلام في     ،دعاة حقوق المرأة الاسلاميين   

قدمي جدا فيما يتعلـق بحقـوق       هو دين ت  ، الحقيقة

وانه كان صالحا في وقت ظهوره ويبقـى        ، المرأة

ويذكرون ان الشريعة الاسلامية قد تطورت  . كذلك 

بطرائق معادية للمساواة في الجنس لـيس لأنهـا         

بل بسبب بعض التفسيرات    ، متجهة في ذلك الاتجاه   

الانتقائية من قبل بعض القادة الدينيين وخليط مـن         

الاسلامية التي تطغي عليها العادات والتقاليد التقاليد 

 حقوق المرأة الاسلاميون    اويحاول مؤيدو  . القبلية

ن يحيوا المساواة التي منحت للمرأة في بـدايات         أ

عـادة قـراءة القـرآن ،       إسنوات ظهور الـدين ب    

واستجلاء معاني السور والابتعاد عن الممارسـات       

  . القبلية 

ي مناصـرة حقـوق     من بين الرواد الاسلاميين ف    

 والباحثـة   فاطمة ميرنـسي  المرأة الكاتبة المغربية    

يـاً  أ على الرغم مـن ان       رفعت حسن الباكستانية  

وفي الحقيقـة   منهما ليست مرتاحة لهذه التسمية ،       

فإن الكثير من المسلمين التقدميين يميلون الى إبعاد        
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وعـن  ) مناصرة حقوق المرأة    ( أنفسهم عن صفة    

يرى هؤلاء   . غربية التي تحملها  الصبغة الثقافية ال  

مسلمين يتتبعون حقوق   ، ببساطة،الباحثون انفسهم   

ن وحركـاتهم الآ  . المرأة من خلال جدل اسلامي      

تغطي الارض بأكملها وهي نامية وخلاقة بصورة       

والكثيرون من روادها من الرجال وهـم       . متزايدة  

حـسين  من الباحثين الاسلاميين المتميزين مثـل       

ونيسيا ، وتعطيهم مكانتهم الكثير من       من اند  محمد

ان مناصـري   . المصداقية على وجه الخصوص     

المرأة الاسلاميين يميلون الى التركيز في عملهـم        

على النقاط الحساسة في قانون العائلة لأنها النقاط        

الشرعية التي لها اكبر الاثر على الحياة اليوميـة         

وفـي   . للمرأة ولأنها تحوي مجالاً واسعا للتفسير     

 احكام القرآن الخاصة بالميراث   لدينا  ، سبيل المثال 

ن في حالة وفاة الاب     أيات على   وتنص احدى الآ  . 

ويـشير  . تتسلم البنت نصف مـا يتـسلم الابـن          

التقدميون على أية حال الى ان في ذلك الـزمن ،           

زمن النبي ، كان اعطاء المـرأة اي شـيء مـن            

( لعرب  الميراث كان ابتعادا جذريا عن ممارسات ا      

وفي الحقيقة فقد كانت فكرة جذرية حتى في الغرب         

ويؤكـد التقـدميون    ) . حتى بداية القرن العشرين     

على اهميته في المجتمعات الاسـلامية التلقيديـة        

ايضا، حيث النساء ليست عليهن تكـاليف ماليـة         

ولكن اليوم كما يقولـون      . ولهن حقوق مالية فقط   

مات اللـواتي   ن هناك الكثير من النـساء المـسل       إف

يكسبن دخلهن حيث لا يقوم الرجال بتوفير الـدعم         

الضروري ، ومن الضروري اخـضاع القـانون        

  . ةللتغيرات الحاصلة نتيجة الظروف الحالي

يحتوي على الكثيـر    ، شأنه شأن الانجيل  ، والقرآن

مما يمكن تفسيره بطريقة أو بأخرى ، وتبدو فيـه          

يحرص  ، و  أقسام تبدو متعارضة مع أقسام اخرى     

كيد مختلـف  أ حقوق المرأة المسلمون على ت     امؤيدو

. الايات اكثر من حرص التقليـديين علـى ذلـك           

وحول الموضوعات الحساسة حول تعدد  الزوجات       

وانكحوا ما  ( في سبيل المثال تقول آية من القرآن        

طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم         

ا علـى ايـة      وفي السورة نفسه   ) الا تعدلوا فواحدة  

ولن تعدلوا بين النـساء ولـو       ( حال يقول القرآن    

ويقرأ معظم المفكرون المسلمون اليوم      . )حرصتم

الآيتين معاً بإعتبارإن ذلك تأكيـداَ علـى الـزواج          

وفي الجانب الاخر فإن المجتمعات القبلية       . بواحدة

تركز على الاية الاولى وحدها وتقرأها  مستشهدة        

   . لتعدد الزوجاتبها على أنها تبرير 

كما ان القواعد المتعلقة بالحجاب ليـست حاسـمة         

فالمسلمون التقدميون يشيرون الـى     . بالشكل نفسه   

أن القرآن ليس فيه ما يدل على فـرض الحجـاب           

لقد كـان الحجـاب      . على جميع النساء المسلمات   

تقليداً متبعا في الجزيـرة العربيـة قبـل         ، ببساطة

   مزا للمنزلـة العاليـة     الاسلام حين كان الحجاب ر    

فالنساء غير المجبرات على    ، ومهما يكن من امر   ( 

. العمل في الحقول فقط لهن امتياز ارتداء الحجاب         

وعندما يذكر القرآن الحجـاب فهـو يـشير الـى      

يـا  ( وآية الحجاب تقول    . زوجات الرسول محمد    

أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن          

ام غير ناظرين إناه ولكـن اذا دعيـتم         لكم الى طع  

فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث       

إن ذلكم يؤذي النبي فيستحي منكم واالله لا يـستحي   

من الحق واذا سألتموهن متاعا فإسألوهن من وراء        

فـي  . ....) حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلـوبهن       

) رجـالا ونـساء   ( حياة النبي تم تشجيع المؤمنين      

ولكن الحجاب لم يـصبح واسـع       . على التواضع   
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الانتشار الا بعـد عـدة اجيـال عنـدما اصـبح            

  . المحافظون في موقف قوة 

ما يعني ذلك للعراق هو أن الشريعة ليـست فـي           

وهو يبين كذلك إن مسألة     . عداء مع حقوق المرأة     

وعلى وجه  . من يقوم بتفسير الشريعة مسألة مهمة       

 المساواة بين الجنسين    الخصوص في مجالات مثل   

  . حيث حكم الشريعة غير واضح 

  حالة من القلق  
عطى قانون الاحـوال    أ سنة   ٥٠منذ ما يقرب من     

ة حقوقا اوسع منها في اي      أالشخصية العراقي المر  

من بلدان المنطقة والقانون الذي صدر فـي عـام          

 تضمن مواد تقدمية عديدة اقتبست لا علـى         ١٩٥٩

وقـد  . رس الفقه الاسلامي    التعيين من مختلف مدا   

 سـنة ومنـع الطـلاق       ١٨حدد عمر الزواج بـ     

 ـ           هالمتعسف ، وحدد تعـدد الزوجـات بمـا يجعل

الزم القانون الـراغبين    ( ممارسة مستحيلة تقريبا    

بالزواج ثانية بالحصول على رخـصة قانونيـة ،         

وهي لم تكن تمنح الا اذا اعتقد القاضـي بقـدرة           

 كمـا انـه     )تساويالرجل على معاملة زوجتين بال    

 على التساوي بـين النـساء والرجـال فـي           حث

وعندما جوبه عبد الكريم قاسم رئـيس       ، المواريث  

الوزراء آنذاك من قبل رجال الدين رد بأن الآيـة          

رث البنت هو نصف    إالقرآنية التي تنص على ان      

   . مراَأرث الابن كانت مجرد توصية ولم تكن إ

ا القـانون منـذ      الدين غير سعداء بهذ    علماءوكان  

البداية ويعود السبب في ذلك بدرجة كبيرة الى انه         

 على سـكان العـراق دون       فرض مستوى موحداَ  

. السماح بالاختلاف بين مختلف انتماءاته الدينيـة        

علـى وجـه    ،وقد رأى رجـال الـدين الـشيعة         

خـر مـن    آنه مظهـر    أالقانون على   ، الخصوص

لعـب  ولكن القانون   . مظاهر القمع السني البغيض     

دورا مهما في تحديث دور المراة وجاء بتقـدم لا          

بمـا فيهـا التربيـة      يستهان به في مجالات متعددة      

  . والتوظيف 

وضـح  أ ٢٠٠٣مع سقوط صدام حسين فـي آذار        

قادة الشيعة بسرعة انهم يتوقعون ان يصبح العراق        

ولوياتهم أوواحدة من اولى    . سلامية  إالجديد دولة   

وفي . لاحوال الشخصية   بطال قانون ا  إهي محاولة   

 صوتت لجنة محافظـة فـي       ٢٠٠٣كانون الاول   

مجلس الحكم المعين من قبل الولايات المتحـدة ،         

 الذي الغى   ١٣٧خلف ابواب موصدة على القانون      

قوانين العائلة العراقية المتبعة وجاء بمسائل تندرج       

وقد كان عبد العزيز الحكيم      . تحت أحكام الشريعة  

بارز ورئيس المجلـس الاعلـى      الزعيم الشيعي ال  

بان وقـت   أللثورة الاسلامية يترأس مجلس الحكم      

  . التصويت 

 غامض بشكل يثير القلق حول      ١٣٧ إن القرار رقم  

نوعية التطبيقات الاسلامية التـي سـتحل محـل         

القانون السابق على الرغم من أن القانون الجديـد         

ينص على إن كل طائفة إسلامية ستكون حرة فـي   

نينها حول مسألة الزواج والطلاق وسائر      فرض قوا 

هذه الحالـة فيهـا       . الموضوعات التي تهم العائلة   

من الغموض ما لم تثر قلق الجماعات النسائية فقط         

، بل اولئك الذين يخشون من ان مثل هذه الحالـة           

لقد  . الاسلامية الكيفية سوف تسبب توترات طائفية     

حـاء  نأتحركت المنظمات والمعتدلون في جميـع       

وقـد عقـدوا نـدوات      . البلاد ضد تطبيق القانون     

ومؤتمرات صحفية ولقاءات عالية المـستوى مـع        

وقـد  . علان قلقهـم    إجل  أالسلطات الامريكية من    

ييد عدد من رجـال الـدين المـسلمين         أحرزوا ت أ

وقام بول بريمر رئيس سلطة التحالف      . المعتدلين  
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 ـ. ستخدام حق النقض ضد القانون      إالمؤقتة ب  ن ولك

أهداف قادة الشيعة العراقيين المحافظين الاقويـاء       

في بسط سلطة الشريعة على كل مديات المـسألة         

   . القانونية قد اتضحت

   المسجد والدولة
وقد توجه التصميم بعد ذلك نحو هـدف جديـد ،           

الدستور العراقي واصبحت الـشريعة بـسرعة ،        

واحدة من المسائل الصعبة التي تواجه لجنة اعداد        

فالقادة الشيعة المعتدلون مثـل آيـة االله        . ستور  الد

العظمى السيد السيستاني اصـروا علـى انهـم لا          

يرغبون في استنساخ النظام الديني المتبع في ايران        

وجـه  أحيث يسيطر رجال الدين على معظـم          ( 

  ) . الحكومة 

ولكن ، وبعد سنين من القمع الوحشي الذي مارسه         

ن  ذلك مـصرين     على الرغم م  ،صدام كان الشيعة  

على اعطاء الاسلام دوراً مركزياً في اعادة كتابـة         

وقد اعلن السيـستاني فـي آب       . الدستور العراقي   

ء الـشعب   ىالثوابت الدينيـة ومبـاد    ( ان   ٢٠٠٣

العراقي الاخلاقية والقيم الاجتماعية النبيلة ينبغـي       

ان تكون الاعمدة الرئيسة في الدسـتور العراقـي         

  ) . القادم

، على حد سـواء   ، اد والسنة العلمانيون  وكان الاكر 

وقد تحدث  . متفقين حول ابعاد الدين عن الحكومة       

القائد الكردي جلال الطلباني الى احد  المراسـلين         

قبـل ان يـصبح رئيـساً        ( ٢٠٠٥في مطلع عام    

اننا لن نقبـل    ( فأصر على   ) للجمهورية في العراق    

واعربـت  . مطلقاً اي حكومة دينية في العـراق        

ن الدملوجي رئيسة جمعية النساء العراقيـات       ميسو

تفـسير الـشريعة    ( المستقلة عن قلقهـا مـن ان        

ولكن مع وجود الجهـات      . )سيرجعنا الى الوراء    

التي تظهر ان غالبية العراقيين توافق على الشريعة      

لم تعد هناك اي مسألة حول ورود الاسـلام فـي           

الدستور ، بل كان الجدال حول حجم ما يدخل منه          

  . فيه 

ان النساء العراقيات العلمانيات  قد همشن خـلال         

وتـأليف لجتـة اعـداد       . مرحلة اعداد الدسـتور   

الدستور عكست نتائج انتخابـات كـانون الثـاني         

 عضوا من الائـتلاف العراقـي       ٥٥ فجاء   ٢٠٠٥

الشيعي وجاء الربع من الاتحاد الوطني الكردستاني    

ن خمس  ومن مجموع النساء الثمان في اللجنة كا      . 

يمثلن الائتلاف العراقي الـشيعي وكانـت اثنتـان         

ممثلتين للأكراد وكانت واحدة فقط هي الـدكتورة        

ت اللجنة شهوراًَ   مضوقد ا . رجاء الخزاعي مستقلة    

وهي تناقش ما اذا كان الاسلام مصدر التشريع في         

ام انـه   ) كما كانت تريد الاحزاب الدينيـة       (البلاد  

وهي محاولة  ( ريع  التشسيكون مصدرا من مصادر     

 ولم يكن   ) .توافق سعى اليها الاكراد وسائر العلمانيين       

 ١٥لامكان  القضاء على الخلافات حين حل يوم         إب

آب الذي هو الموعد النهائي واستمر النقاش خلال        

ن بقـوا   وقادة الـشيعة المحـافظ    . مرحلة التمديد   

يقاف المحادثات اذا لـم     إمتمسكين برأيهم وهددوا ب   

وعنـدما  . لام دور مركزي في الدستور      سيكن للإ 

طالت المناقشات تدخل سفير الولايـات المتحـدة        

ومـن اجـل ان     . زلماي خليل زاد لتجنب المأزق    

يحرز التأييد في امور اخرى فقد دعم مواد تزيـد          

وقد وافق الاكراد ايضاً لأن  . من قوة تأثير الاسلام

لهم اولويات اخرى يسعون الى حمايتهـا ولأنهـم         

. وا ان الشيعة المحافظين لم يكونوا ليذعنوا         لاحظ

 من النـسخة النهائيـة للدسـتور        ٢وتجعل المادة   

الاسلام دين الدولة الرسمي ، وتنص علـى انـه          

ول ان لا قانون يمكن     قمصدر اساسي للتشريع ، وت    
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ان يسن وهو يخالف حكم الشريعة الذي لا يمكـن          

  . مناقشته 

 المحكمة  وتفسير هذه المادة سيكون من اختصاص     

العليا التي يقول الدستور الجديد انها يمكن ان تضم         

رجال دين ولكن لا يعـين عـددهم ولا طريقـة           

انتخابهم ، ولكن ذلك سيأتي في قانون لاحق ينبغي         

المصادقة عليه من خـلال اكثريـة الثلثـين فـي           

  . البرلمان 

 ٣٩ويثير قلق العلمانيين ومؤيدي المـرأة المـادة         

.  الشخصية فـي القـانون           وهي تعني بالاحوال  

 تعد العراقيين احرارا فـي  احـوالهم         ٣٩فالمادة  

الشخصية بموجب اديانهم ومـذاهبهم واعتقـاداتهم       

ولكنها تترك ذلك لتشريعات مستقبلية     . واختياراتهم  

واذا كان رؤسـاء الطائفـة      . لتبين ماذا يعني ذلك     

الشيعية معنيين بأن يعطوا العراقيين حرية الاختيار       

ي يسمح للشيعة بالعيش في ظل القانون الشيعي         ا –

 فـإن   –وللسنة بأن يعيشوا في ظل القانون السني        

 التقدمي ينبغي ان يحتفظ بـه لمـن         ١٩٥٩قانون  

   . اراده

والسماح بحرية كهذه قد يؤدي الى نظـام مربـك          

وهو امر سبق   ( ولكنه حميد العواقب الى حد بعيد       

اقيون عنـد   سيختار فيه العر  ) حدوثه في المنطقة    

وجود مشاكل قانونية لديهم بين مختلف الاعـراف        

 السنية او العلمانية او الشيعية      –والانظمة القضائية   

 ويعتمد ذلك على اي من هذه الانظمة يمكـن ان           –

ويثيـر قلـق     . يقدم لهم المعالجة المفضلة لـديهم     

ان ، الكثيرين من العراقيين العلمانيين على اية حال      

بدل ذلك الى دولة دينية شـبيهة        ستؤدي   ٣٩المادة  

بايران ، تقوم بتحديد حقوق المراة بقسوة على وجه         

وقد اخبر عـدنان البـاججي وزيـر        ، الخصوص  

خارجية العراق الاسبق والزعيم السنى العلمـانى       

ب  من انـه وافـق   آلصحيفة النيويورك تايمز فى    

على الكثير مما جاء في الدستور الجديد فقد اقلقـه          

    من المواد الاسلامية المتطرفة وقـال       ما ورد فيه  

انهم يريدون حقن الدين في كل شيء وهو امـر          ( 

انا لا استطيع ان اتـصور اننـا        ) . غير صحيح   

سيكون لدينا نظام ديني في العراق مثل ذلك الـذي          

  ) .  ان ذلك سيكون كارثة ،في ايران 

فإن الحكم الديني فـي ايـران كـان      ، وفي الحقيقة 

هات متعددة بما فـي ذلـك حقـوق         كارثة على جب  

 قامت الحكومـة    ١٩٧٩وفي اعقاب ثورة     . المرأة

الايرانية الجديدة بتعليق العمل في نظام الاحـوال        

الشخصية التقدمي للبلاد ومنعت وجود قضاة مـن        

وفي . النساء وشددت في ضرورة ارتداء الحجاب       

غضون اشهر قليلة قامت الشريعة بإنقاص عمـر        

تاسعة وسمحت بتعدد الزوجـات     الزواج الى سن ال   

واعطت الاباء حق اختيار مـن تتزوجـه بنـاتهم          

وسمحت بالطلاق من جانب واحد للرجال ولـيس        

للنساء واعطت الاباء حضانة الاطفال حصرياَ في       

وبعد سنوات اسـتطاع الايرانيـون      . حالة الطلاق   

النشطاء بمن فيهم بعض المحافظين والمحافظـات       

. حد من عنف اللامـساواة      من النساء المسلمات بال   

ولكن اي شيء يشبه النظام الايراني سيمثل معوقا        

  . هائلاً للنساء العراقيات 

وقد يتسائل المتشككون عمـا اذا كـان  النقـاش           

وبعـد كـل    . همية حقاً   أالتشريعى في العراق ذا     

ن معظم بلدان الشرق الاوسط لها دسـاتير        إشيء ف 

ق والحريـات   انيقة تتعهد بكفالة الكثير من الحقـو      

لمواطنيها ولكنها تفتقر الى المؤسسات التي يمكنها       

وفـي  . حماية هذه الحقوق بدرجة مـن  الكفـاءة          

الحقيقة فقد ينقاد العراق الى  هذا السبيل نفسه بعد          

 ـ        . حين   ن إوفي المدى القصير ، على اية حال ، ف
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الحضور الكثيف للولايـات المتحـدة يـضمن ان         

لى المضامين الدستورية   العملية السياسية ستركز ع   

ووفق مـا   ، وفضلاً عن ذلك  . وعلى حكم القانون    

يذكره تحليل خرج به ناثان برادن الاستاذ بجامعة        

جورج واشنطن والخبير الدستوري فإن مـا فـي         

الدستور العراقي من جوانب النقص من حيث الحد        

من الحريات الاساسية اقل مما في غيره من الدول         

قامـة  قة الجديدة ايضاً تسعى لإ    ن الوثي إ . المجاورة

مؤسسات معينة مثل لجنة حقوق الانسان والمحكمة       

. العليا من اجل حمايـة الحقـوق الفرديـة          الاتحادية  

وعلى الرغم مـن ان التفاصـيل الهيكليـة لهـذه           

 البت بشأنها لكى  تقر من قبـل     ءرجىأالمؤسسات  

فهنالك   ،على الرغم  من ذلك    .المشرعين العراقيين 

عو الى  الامل من انها ستحمي حريـات         سبب  يد  

  . العراقيين بصورة فعالة 

  التعلم من الآخرين  
 بصرف النظر عما سـتكون عليـه حـال هـذه           

المؤسسات فإن الحقيقة التي تبقى هي ان الدسـتور       

. الجديد يجعل الشريعة هي المسيطرة في العراق        

ولذا فإذا ما أراد المعتدلون ان يطـوروا حقـوق          

  .  عليهم أن يعملوا ضمن إطار إسلامي المرأة فإن

ولحسن الحظ فهناك سوابق جيدة لمثل هذه العملية        

، وفي سبيل المثال فإن المغرب أخيراَ أعاد النظر         

وادعـى  ) المدونة  ( في قانون الاحوال الشخصية     

وكانـت   . انه يقوم بذلك علـى أسـس اسـلامية        

الاصلاحات حصيلة ما يزيد على العقد من الضغط        

المنظمات غير الحكومية المغربية التقدمية     بل  من ق 

 سنة والغـت   ١٨-١٥التي زادت عمر الزواج من      

تعدد الزوجات وحققت المساواة في حق الطـلاق        

 . عطت النساء الحق بالاحتفاظ برعاية الاطفـال      أو

وقد جوبهت هذه الجهـود بمعارضـة مـن قبـل           

ولكن الملك المغربـي الـشاب      . الجماعات الدينية   

الذي يدعي انه ( الى التحديث محمد السادس   الميال  

دعم هذه الاصلاحات وعين لجنة     ) من سلالة النبي    

) . المدونة  (يرات المحتملة في    يجراء التغ إختبار  لإ

 تقدم الى البرلمان رسميا     ٢٠٠٣في تشرين الثاني    

نون الاسـرة   ا لق ةبمجموعة من التعديلات الكاسح   

وفي الحقيقة فإن . موافق عنها بالاستناد الى القرآن 

كلاً من مؤيدي التعديلات المتـدينين والعلمـانيين        

إستخدموا لغة الدين من أجل الدفاع عن المـساواة         

بين الجنسين ، وعلـى الـرغم مـن المعارضـة           

  . المحافظة أقر البرلمان التعديلات 

وأندونيسيا تعطي مثالاً آخر حول كيفية حـصول        

هنـاك  .  التعديلات التقدمية من خـلال الاسـلام      

وهي الجناح النـسائي  ) . الفتيات (سمها إمجموعة  

، وهي  ) نهضة العلماء   ( من منظمة كبرى تدعى     

عضائها في الفقه الاسلامي من     أن بتدريب   تقوم الآ 

داء مناقشاتهم الدينية   أن يكونوا قادرين على     أجل  أ

وهناك منظمة اخرى تدعى الجمعية الاندنوسية      .  

وهي ايضا تستخدم   ، عينماء الدراسي والاجتما  للإ

الفقه لتشجيع المدارس الدينية في اندونيسيا لمساعدة       

. النساء على وضع برامج الصحة والعائلة المنتجة        

 كبيرة باحثين وزارة الشؤون الدينية      ومصداح موليا 

 عندما  ٢٠٠٤في اندونيسيا اثارت حساسية في عام       

دعت الى تعديلات مهمة في الشريعة في أمور مثل 

ج وتعدد الزوجات وارتداء الحجـاب ، وقـد         الزوا

 . كانت دعوتها مستندة الى الـشريعة الاسـلامية       

وإعتراضاتها لم يؤخذ بها بعد ولكنها أشعلت فتيل        

جدل في عموم المجتمع الاندونيسي سـيقود فـي         

  وهناك منظمة تـدعى    . النهاية الى تغييرات مهمة   

، وهي  ) نساء يعشن في ظل الشريعة الاسلامية       ( 

 وكيف تحصل عليـه  ريغيخر على التآعطي مثالا  ت
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 ١٩٨٤وقد تأسست في    . النساء من خلال الاسلام     

جل مناهضة التفسير العنيف للـشريعة فـي        أمن  

عطاء المعلومات  إوهي تعمل من خلال     . الجزائر  

حول الانظمة الاسلامية التقدمية حول العالم الـى        

الناشطات المحليـات اللـواتي يـستخدمن هـذه         

جل الحصول علـى المزيـد مـن        أومات من   المعل

والمنظمة تعمـل بجـد اليـوم وتعطـي         . الحرية  

المنظمات النسائية في العالم بتبريـرات إسـلامية        

  . قوية للمساواة بين الجنسين 

  د الى تأثير اعدتحويل الأ
، الاسـلامية خلافا للكثير من البلدان     ، وفي العراق 

فان النساء سوف يحرزن الكثير من المنـافع فـي          

سعيهن الى المساواة ، اي ان مادة فـي الدسـتور           

. من مقاعد البرلمـان     % ٢٥الجديد ستضمن لهن    

 كانت حصيلة جهد جهيـد للمنظمـات        حصةهذه ال 

ة عـن   أ ان تبعـد المـر     شىالنسائية التي كانت تخ   

 فـي   وكان لذلك اصـل   . السياسة الجديدة للعراق    

حيث ان البعثيين اعطوا النساء حق      ، تاريخ العراق 

ومن  . ١٩٨٠التصويت وحق دخول الوزارة عام      

مـن مقاعـد    % ٢٠حدود عقدين اصبح للنـساء      

التي هـي    % ٣،٥مقارنة بـ   ( البرلمان الشكلي   

، وبعض  ) متوسط ما هو موجود في دول المنطقة        

وبعد غزو الولايـات    . المناصب الوزارية المهمة    

متحدة كان صانعوا السياسة متعاطفين مـع قلـق         ال

النساء من ان يفقدن مركزهن السياسي في عمليـة         

 .الانتخاب التي يسيطر عليها المحافظون الـشيعة        

وارادت واشنطن ايضا ان تدعم النساء العراقيـات        

وقد بدا  . من دون  تحدي مباشر للمعتقدات الدينية        

ل الهدفين  إن تحديد حصة كانت أمراَ صالحاَ من أج       

   . معاَ

ت العمليـة مـع قـانون الادارة المؤقـت          أوقد بد 

والدستور المؤقت الذي اصدره الاميركان ومجلس      

 الذي نص على ان النساء     ٢٠٠٤الحكم المؤقت في    

ينبغي ان لا يقل عددهن عن ربع  اعضاء المجلس          

نتخابـات كـانون    وفي مدة التحضير لإ   . الوطني  

ن تؤكد  أالسياسية   طلب من الاحزاب     ٢٠٠٥الثاني  

حـرزت  أونتيجة لذلك . مراة إكل ثالث مرشح هو  

وفي وقت الانتخابـات    . من المقاعد   % ٣١النساء  

شار بعض المعلقين الغربيين الى التمثيل الواسـع        أ

النطاق للنساء بوصفه دلالة على تحول اجتمـاعي        

ومع وجود هذا العدد    . وثقافي مستقبلي في العراق     

فـإن  ،  البرلمان ، كما اشاروا    الكبير من النساء في   

حكومة العراق الجديدة عليها ان تتخذ موقفا تقدميا        

من حقوق المرأة بإصدار دستور جديد وتحديد دور        

ولكن افتراض ان وجود النـساء فـي         . الدين فيه 

. ليبرالية هو أمر خاطيء     تي بتشريعات   أالحكومة سي 

ثم إن حوالي نصف النـساء المنتخبـات خـضن          

 على قائمة المجلـس الاعلـى للثـورة         الانتخابات

الاسلامية وهن يتبعن الخـط الـشيعي المحـافظ         

   .لحزبهن

عندما بدأت عملية كتابة الدستور وشعرت النـساء        

الديمقراطيات بأنهن سوف يخسرن المعركة أمـام       

عطـائهن  إ القاضية ب  حصة ركزن على ال   الاسلام ، 

ملت بعض النساء والقيادات في زيـادة       أو% . ٢٥

% ٤٠ذكـرت بعـضهن      ( حصة        هذه ال نسبة  

ن يـستخدمنها   أو) بوصفها النسبة التي يهدفن اليها      

. في مواقع القرار السياسي في مواضـع اخـرى          

 بعد  حصةولكن رد فعل المحافظين كان ابقاء هذه ال       

 حـصة وفي النهاية فان ال   . جولتين من الانتخابات    

جاءت في النسخة الاخيرة مـن الدسـتور التـي          

على نسبة من التمثيـل     أنساء العراقيات   ستعطي ال 
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فـي  % ١٥قل من نسبة    أتشكل النساء   ( في العالم   

الكثير مـن هـذه المقاعـد ربمـا         . ) الكونغرس  

مـن  ، ستستمر في شغلها النساء المحافظات وهن     

ان يساندن تشريعا تقـدميا يخـص       ، غير المتوقع   

وبمرور الزمن   . مسائل المرأة على المدى القريب    

ن هذه التشريعات نفسها قد تبـدأ       إف، حالية  أعلى  ،

حوال حقوق النساء من خلال وجهة  نظر        أبتحسين  

  . سلامية إ

ة في العـراق سـيعتمد      أن مستقبل مناصري المر   إ

 وهي طبيبـة    سلامة الخفاجي على السياسيين مثل    

وبعد . اسنان  تحولت الى سياسية ملتزمة بالتشيع        

 ـ    كمينفقدها ولدها في      اجي أصبحت سـلامة الخف

جـري  أكثر النساء شعبية كما بدا ذلك في اسبتيان     أ

وصنفت على انها السياسي     ( ٢٠٠٥في حزيران   

)  المفضل من مجمـوع سياسـي البلـد          ١١رقم  

وبوصفها عضو في الجمعية الوطنية العراقية فقـد        

ثارت غضب النساء العلمانيات بتـصويتها الـى        أ

التـي  ( ولكن سلامة الخفاجي    . ١٣٧جانب المادة   

بالرغم من إعتراض زوجها صـعدت طموحاتهـا        

دافعت عن موقفهـا    ) السياسية فطلقها بسبب ذلك     

من خلال ذكرها إن الاسلام في الحقيقـة يحمـي          

المراة في حالة الطلاق وحضانة الاطفال بـصورة        

وتـرى سـلامة     . افضل من القـانون العلمـاني     

ة أيجابية للتغيير في مسألة المـر     إنها قوة   إالخفاجي  

الت لأحد الـصحفيين فـي تـشرين الثـاني          وقد ق 

) . إن لدي أفكاراَ إسلامية ولكني معتدلـة        ( الماضي  

وقدرتها  على العمـل مـع الاحـزاب العلمانيـة           

والاسلامية على حد سواء يمكن ان تجعـل منهـا          

  . مشرعة مؤثرة 

ن منزلة النساء في عراق المستقبل تعتمد ايـضا         إ

وهنا ايضا . بلد الى حد بعيد على النظام القضائي لل

ن أينبغي ان يكون التفاؤل حذرا على الرغم مـن          

نظام القضاء في العراق في حاجة الـى اصـلاح          

كبير ، فهو يضم عددا كبيرا من رجـال القـضاء           

ن إعلـى الـرغم مـن       (،محامين وقضاة   ، الاكفاء

 ) . ريعةوليس الش خبرتهم هي في القضاء العلماني      

. النساء قاضيات   ن تعمل   أوفي العراق هناك تقليد     

 عينـت فـي     زكية حقـي  ول قاضية من النساء     أو

) . وهي الان عضو متميز في البرلمان        ( ١٩٥٩

 كقاضـيات   قبلن بشكل واسع    فان النساء ي  ، واليوم

   .في كردستان وفي المناطق العلمانية من بغداد 

. ولكن بقاء النساء في مراكز مهمة لن يكون سهلا          

في عـام   . ذلك   نضال ناصر حسين  وتوضح قصة   

 عينت سلطات الولايات المتحدة نضال اول       ٢٠٠٣

وقـد  . قاضية في مدينة النجف الشيعية المقدسـة        

وقام عـدد مـن     . قوبل هذا القرار بغضب عارم      

ن فـي   إرجال الدين بسرعة باصدار فتاوي تقول       

الشريعة الاسلامية للرجال فقط ان يكونوا قضاة ،        

ثنـاء  أهم  وقام عدد من المحتجين باظهـار غـضب       

غير ، وفي مواجهة مثل هذا الموقف    . ديتها القسم   أت

قرر المسؤول الاميركي الاول في النجف      ، المتوقع

جل غير مـسمى ولـم تحتـل        أتأجيل تعيينها الى    

وفي حين يقـوم    . ن  موقعها في المحكمة حتى الآ    

المحافظون بتقوية سيطرتهم في الجنوب الـشيعي       

لـى النـساء    وع. ن مثل هذا الصراع قد يـشتد        إف

ن يواجهن ذلـك مـن خـلال تحفيـز          أالعراقيات  

الباحثين الاسلاميين الذين يناصرون تولي المـرأة       

   . القضاء

ن وجود القضاة الصالحين سوف     أوعلى الرغم من    

ى المدى  ليقرر الحقوق الرسمية للنساء العراقيات ع     

 ـ، البعيد من الزمن ، ففي  المـدى الاقـصر          ن إف

ين يسددون نظراتهم الاصولية    المراقبين الدينيين الذ  
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هم الذين لهم الاثـر     ، على شعب العراق المحاصر   

خلال السنتين الماضيتين سقطت عدة مدن      . الاكبر  

يـدي المتطـرفين الـذين      أعراقية سنية وشيعية ب   

يفرضون قيودا صارمة هناك مثل إجبـار النـساء         

على ارتداء الحجاب الكامل وإقامة فصل تام بـين         

والكثيـرون ممـن     . لات العامة الجنسين في المح  

 ـيقومون بهذه الاعمال هم عـاطلون وغ       ر ذوي  ي

يين مثل مقتـدى    جتباع لديماغو أتحصيل دراسي و  

كمـا  ،  الأقل فان قسما منهم      علىولكن  . الصدر  

عضاء في قوات الشرطة في عدد مـن        أهم  ، يقال

) . البصرة على وجه الخصوص     ( المدن الجنوبية   

ظيمـا علـى النـساء      عمالهم تشكل خطرا ع   أن  إو

 القانونية بل مـن     قيودالعراقيات ليس من ناحية ال    

  . نعدام القانون إخلال 

  صدقاء في مراكز عليا  أ
ن حالة النساء العراقيات سـتعتمد      إعلى الرغم من    

فان الولايات المتحـدة    ، كليا على العراقيين انفسهم   

ن تبدأ  أعلى واشنطن   . تستطيع ان تلعب دورا بناء      

جيع مناصري المرأة المسلمين داخل     تشخيص وتش 

هؤلاء النسوة والرجـال قـد لا        . الاحزاب الدينية 

يكونون مستعدين للتعاون مع الولايات المتحدة في       

البداية ، وبعضهم يحمل وجهـة نظـر مناهـضة          

ولكن هؤلاء الافراد لهم تاثير سياسـي       . لأمريكا  

أكبر بكثير من تأثير القادة العـراقيين العلمـانيين         

ذين يلقون شعبية في واشنطن ولكنهم مهمـشون        ال

في العراق ، والولايات المتحدة يجـب ان تـتعلم          

  . كيفية العمل معهم 

ن تعمـل   أن الولايات المتحدة يجب     إوفي الحقيقة ف  

مع النساء العراقيات على طـول مـدى الطيـف          

ويعود الفـضل   . يجاد قادة جدد    إجل  أالسياسي من   

 مجالا للشك في ان  الذي لا يدع  حصصالى نظام ال  

النساء العراقيات سيلعبن دورا مهما في الـسياسة        

الوطنية في السنوات القادمة وعلـى واشـنطن ان         

كثرية النساء اللواتي   أن  إ. عتدالإتلعب هذا الدور ب   

. انتخبن في البرلمان سيكن جـديرات بالـسياسة         

ن تمدهن بالتدريب التقني    أوعلى الولايات المتحدة    

مـات مثـل المعهـد الـوطني        من خـلال منظ   ( 

الديمقراطي للشؤون الدوليـة والمنظمـات غيـر        

الحكومية التي تقدم المساعدة العمليـة الـى قـادة          

قامـة  إن تساعدهم علـى     أتطوير الديمقراطية ، و   

وينبغـي تـشجيع    . شبكة عبر خطوط قطاعيـة      

السياسيين العراقيين على العمـل  مـع نظـرائهم          

إن سياسة الولايات   .  الاكثر إعتدالا من الايرانيين   

المتحدة الراهنـة القاضـية بإقـصاء البرلمـانيين       

والنشطاء الايرانيين عن المؤتمرات الممولة مـن       

قبل الولايات المتحدة في المنطقة هي سياسة عقيمة        

  . وينبغي الابتعاد عنها 

ن تسعى من اجـل     أوعلى الولايات المتحدة ايضا     

محـاكم  اصلاح قانوني وهذا لا يعني  مـساعدة ال        

ولكـن يعنـي    ، على التطور والتحديث تقنيا فقط      

ايضا تدريب القضاة وبخاصة النساء في شـريعة        

ن أن برامج التدريب هذه يمكن      إو. سلامية حديثة   إ

تطور بمشاركة المؤسسات الكبرى للفقه الاسلامي      

ن تكون مفتوحة   أوينبغي  ، نحاء المنطقة أفي عموم   

  . مي نحاء العالم الاسلاأللمحاكم من كل 

، من اجل مساعدة النساء على الدفاع عن حقوقهن       

ن تقوم بتدريس العراقيين ما هـي       أعلى واشنطن   

كان ذلك بموجب الدستور الجديد     أ سواء   –حقوقهم  

فريدم ( إن تقريرا حديثا لـ     . و بموجب الشريعة    أ

 بلدا  ١٧يهدف الى تقييم حقوق المراة في       ) هاوس  

بلـدان باسـتثناء   عربيا ، يشير الى ان كل هـذه ال     

المملكة العربية السعودية لها دساتير تنص رسـميا        
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والمشكلة فـي هـذه      . على المساواة بين الجنسين   

البلدان ، على اية حال ، هي ان الحكومات تبـذل           

ومن اجل . جهدا قليلا في اعلام الناس عن حقوقهم 

فـان علـى    ، تجنب مثل هذا السيناريو في العراق     

تدعم برامج التعليم وحمـلات     الولايات المتحدة ان    

اعلامية في انحاء البلد من اجـل تحـسين افهـام           

العراقيين حرياتهم في ظل الدستور وفي ظل سائر        

وعلى واشنطن ايضا ان تشجع المناقشة      . القوانين  

المفتوحة حول مختلف تفسيرات الشريعة المعنيـة       

ــصية ــالاحوال الشخ ــدينيون .  ب ــاحثون ال والب

اخـوات  ( ة العالميـة مثـل      والجماعات الاسلامي 

وغيرها يجب ان تدعى للحـضور وان       ) الاسلام  

تغني المناقشات بالمعلومات التي ينبغـي ان تبـث      

بصورة واسعة من خلال وسائل الاعلام مثل راديو      

محطة اذاعة عراقية تمولهـا الولايـات       ( المحبة  

  ) . المتحدة مكرسة للتعريف بحقوق المراة 

ي ان يكون تعليم الاناث هو      ينبغ، على المدى البعيد  

خـلال  . حوال المـراة    أالوسيلة الافضل لتحسين    

العقد الصعب في التسعينات كانت نسبة التـسجيل        

في المدارس للبنات في العراق متدنية بشكل لافت        

للنظر وهو ما جعل العراق واحدا من اقطار قليلة         

. الامهات افضل ثقافة من بناتهن      في العالم اليوم فيها     

ى الرغم من ان ارقاما يعتمد عليها حول الامية         وعل

يصعب الحصول عليها فان معظم المراقبين يتفقون       

على ان العراق الآن هو واحد من اسوءالبلدان من         

وفي ايـران    . حيث الهوة في الامية بين الجنسين     

 ٧٠هناك امية بين النساء تصل الى ما يزيد علـى           

زلـن  فان النـساء مـا      ، وعلى الرغم من ذلك   % 

ان ، لذلك،على الولايات المتحدة  . يطالبن بحقوقهن

تقود نظام تعليم للاناث في العراق على المستويات        

الابتدائية والثانوية والمراحـل اللاحقـة وتطـوير        

  . مية  الكبار للنساء أبرامج محو 

في السنة المقبلة سينتخب برلمان عراقي جديد وله        

شكيل البلد للجيل   عداد القوانين التي ستقوم بت    إقدرة  

ان تفعل كل شـيء     ، لذلك، وعلى واشنطن . القادم  

تستطيع فعله لمساعدة جمعيات النـساء العراقيـة         

.  لمساعدة القائدات النسائيات  فيها       ةوالبرامج المعد 

وينبغي زيادة الجهود لمثل هذه البرامج التربويـة        

فـي  . القانونية الممولة من قبل الولايات المتحـدة      

من المشاركين في % ٤٠اد تشكل النساء   جامعة بغد 

فصول الشريعة و القانون ، وينبغي ان يمتد ذلـك          

وعلـى   . الى مختلف جامعات العـراق ومدنـه      

واشنطن ايضا ان تفكر في انـشاء كليـة للبنـات           

يمكنها ان تصبح مركزا للدراسة والتفكير النقـدي        

   . في المنطقة بأسرها

 بضخ جـزء    أوعلى الولايات المتحدة ايضا ان تبد     

مهم من اموال اعادة البناء الى سـيدات الاعمـال          

ان تعزيز القدرة الاقتصادية طريقـة      . العراقيات  

وعلى الـرغم مـن     . جيدة لتحسين اوضاع المراة     

المبالغ الهائلة من المساعدات الاميركية التي تنهمر       

على العراق فان مهمة الولايات المتحدة في بغـداد         

مشاورين علـى اسـاس     حتى الان قاومت وجود     

الجنس من العراق ، حيث تنفذ برامج دعم المـراة           

ونتيجة لذلك فان الكثير من مبادراتها بخصوص       . 

المساواة بين الجنسين لم تكن مؤثرة كما كان يمكن         

  . ان تكون 

وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة قد ضـيعت         

و غيرها الكثير  مـن الفـرص        ،الان هذه الفرصة  

 المرأة في عراق ما بعد صدام ،      حسين دور   المهمة لت 

فان فرض الشريعة كان امرا لا مناص منه ولكـن     

تطبيق الشريعة الاسلامية في العراق لا ينبغـي ان      
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وعلى الرغم من انه قد يكون       . يكون كارثة للنساء  

معوقا في الامد القصير المقبل في حقوق معينة تم         

لبعيـد  فان في المدى ا   ، تحقيقها في ظل حكم صدام    

سيكون العراقيون قادرين على بناء مجتمع اكثـر        

انفتاحا بامكانه ان يستوعب المبـاديء الاسـلامية        

هذه النتيجة بعيدة كل البعد     . والدور الجديد للنساء    

عن ان تكون مضمونة ولكنها ليست بعيـدة عمـا          

  .                       يؤمل 

 
 ٢٠٠٥ مارس ١١ هـ ١٤٢٦ صفـر ٠١الجمعـة 

٩٦٠٠العدد   

أول صلاة جمعة مختلطة تؤمها امرأة 

 تقام في نيويورك

  جماعات إسلامية أميركية تدعم الخطوة 

  غيـــــدا فخـــــري  : نيويـــــورك

ولى في نوعها، من المتوقـع أن       في سابقة هي الأ   

تصبح أمينة ودود، أستاذة الدراسات الإسلامية في       

جامعة فيرجينيا، أول امرأة تؤم المصلين من النساء 

والرجال في صلاة الجمعة التي ستقام في مدينـة         

وتأتي هذه  . الحالي) آذار( مارس   ١٨نيويورك في   

الخطوة بدعم من جماعات إسلامية في الولايـات        

حدة تسعى الى تعزيز مكانة المـرأة المـسلمة         المت

  .والمطالبــــــــة بحقوقهــــــــا  

وتُعتبر ودود، وهي أميركية من أصـل أفريقـي،         

خبيرة في الشؤون الإسلامية وفي تأثير الإسلام في        

وأصبح اسـمها معروفـاً فـي الأوسـاط         . أميركا

الذي » القرآن والمرأة «الأميركية، بعد نشر كتابها     

مرأة المسلمة والمطالبة   حاولت فيه إعطاء صوت لل    

بحقها في ممارسة التكاليف الدينية، بما فـي ذلـك          

ــة  ــي الإمامــ ــرأة فــ ــق المــ   .حــ

» سوندارام تـاجور غـاليري    «وستقام الصلاة في    

بنيويورك التي تُنظم فيها لقاءات وحوارات عديـدة     

. حول العلاقة بين الحضارتين الشرقية والغربيـة      

أمينة ودود  ويسجل هذا الحدث سابقة تاريخية لكون       

  .أول امرأة تؤم المسلمين فـي صـلاة مختلطـة         

 ـ  قـال محمـد    » الشرق الأوسـط  «وفي تصريح ل

شمسي علي، نائب إمام المركز الثقافي الإسـلامي        

لا مانع لدينا في أن تـؤم ودود        «في نيويورك، إنه    

بمصلين من النساء فقط، فهذا حق منحها إيـاه االله،   

فهـذا غيـر    ولكن إذا كانت ستؤم بالرجال أيـضاً        

مسموح في الإسلام لأنه يتعارض مـع الطقـوس         

  . »الدينية المتبعة

: سعاد صالح مفتية النساء فـي مـصر       

 إمامة المرأة للرجال في الصلاة باطلة

  إجماع بين علماء الأزهر على اعتبارها بدعة 

 صفѧـر    ٠٢الѧسبـت     -» الشرق الأوسـط  «: القاهرة
٩٦٠١ العدد ٢٠٠٥ مارس ١٢ هـ ١٤٢٦  

ار علماء الأزهر بـبطلان إمامـة المـرأة         أفتى كب 

للرجال في الـصلاة، مؤكـدين أن قيـام أسـتاذة           

دراسات إسلامية فـي جامعـة فيرجينيـا تـدعي          

الدكتورة أمينة ودود، بإمامة المسلمين في صـلاة        

 من  ١٨الجمعة، التي ستقام في مدينة نيويورك في        

الشهر الجاري، مخالف للإجماع منذ عهـد بعثـة         

وقـالوا إن إمامـة     . االله عليه وسلم  الرسول صلى   
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المرأة لا تجوز إلا للنساء فقط بـشرط ألا تتقـدم           

  .الصفوف وإنما تقف في منتصف الـصف الأول       

من جانبه أكد الدكتور نصر فريد واصـل، مفتـي          

مصر الأسبق، أن تحريم إمامة المرأة للرجال أمر        

مجمع عليه في الإسلام، وهو أمر معلوم من الدين         

ــضرورة   .بالــــــــــــــــــ

وأضاف أن قيام المرأة بإمامة الرجال في عصرنا        

الحالي بدعة، وإدخال أمور للإسلام ليـست فيـه         

وقال إن هذا يأتي في إطار الحملة الشرسة        . أصلاً

وأشار إلى أن هناك أموراً     . التي تستهدف الإسلام  

كثيرة يجهلها أبناء الأقليات الإسلامية خاصة فـي        

ا فيهـا إلـى     الأحكام الشرعية، ولا بد أن يرجعـو      

مجامع الفقه الإسلامي والمرجعيات المعتمدة فـي       

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سعاد     . العالم الإسلامي 

صالح، عميدة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة       

فـي  » مفتيـة النـساء   «الأزهر، والمعروفة بأنها    

مصر، أن قيام المرأة بإمامة الرجال أمر مخـالف         

صلى االله عليه وسلم وحتى     للإجماع منذ عهد النبي     

الآن، وأن المرأة لا تصلح لتولي الولاية العامـة،         

وهي الإمامة في الصلاة، وان شـروط الـذكورة         

لإمامة الصلاة شرط متفق عليه منذ عهـد النبـي          

ــى الآن  ــلم وحتـ ــه وسـ ــلى االله عليـ   .صـ

أما إن كانت المرأة تصلي مع النـساء        «: وأضافت

وسـطهن،  فيصح أن تؤمهن، بشرط أن تقف فـي         

وكما أن الفقهاء يحرمون أذان المرأة، فمـن بـاب     

وأعربت الـدكتورة   . »أولى تحريم إمامتها للرجال   

ليس فيه نقض أو تقليل     «سعاد عن إيمانها بأن هذا      

من مكانة المرأة في الإسلام، وإنما هو من بـاب          

التكريم والمحافظة على بدنها، حيـث أن إمامـة         

امهم ثـم تنحنـي     المرأة للرجال يشترط أن تقف أم     

  .»للركوع وللسجود، وهذا يؤدي لكشف عوراتهـا      

ومن جانبه أكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر        

السابق وعضو مجمع البحـوث الإسـلامية فـي         

الأزهر، أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، وإنما         

تؤم النساء فقط، وإذا فعلت وقامت بإمامة الرجال،        

ا باطلـة، لأن مـن      فهي تخالف شرع االله وصلاته    

  .شروط الإمامة الذكورة

سلمى قريشي أول .. بعد نيويورك

 للمسلمات ببريطانيا» إمامة«

جـدل فقهـي حـول إمامـة المـرأة          : زكي بـدوي  

  والأصوليون يحذرون من إمامتها للرجال 

 صفــر   ٠٧الخميــس    -محمد الـشافعي    : لندن

٩٦٠٦ العدد ٢٠٠٥ مارس ١٧ هـ ١٤٢٦  

بين » إمامة« ظهور أول    تشهد لندن خلال شهرين   

ابناء الجالية المسلمة، ولن تثيـر الـسيدة سـلمى          

عبـر  » الشرق الأوسـط  «قريشي، التي حاورتها    

الهاتف أي جدل فقهي، مثل الذي اثارته الـدكتورة         

أمينة ودود، التي تؤم المسلمين من رجال ونـساء         

في نيويورك غدا، لأنها مقتنعة ان من حقها كامرأة         

لصبيان فقط، وهـو ثابـت بفعـل        إمامة النساء وا  

» إمامـة «الا أن خبـر ظهـور       . أمهات المؤمنين 

للمسلمات ببريطانيا، اثار غـضب الاصـولييبن،       

الذين اكدوا علـى ضـرورة مراعـاة الـضوابط          

الشرعية وعدم جواز امامتها للرجال، في اشـارة        

الى ما سيحدث في نيويورك غدا، وقـال قيـادي          

طلـة، ومـن   صلاتها للجمعة با  «: أصولي مصري 

وقف خلفها من الرجال صلاته باطلـة، باجمـاع         

ودرسـت قريـشي العلـوم      . »المذاهب الاسلامية 

الاسلامية منذ عامين، مثل الفقه والشريعة والفلسفة       
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والحديث في الكلية الاسلامية، بغرب لندن، التـي        

يديرها الدكتور زكي بدوي، المدير الاسبق للمركز       

ثـم بعـد    . لندنالاسلامي في ريجنت بارك بوسط      

ذلك درست سلمى قريشي دبلوم دراسـات عليـا،         

، يتخرج منها الطالب كإمام     »الامامة«تحت عنوان   

وهناك . او إمامة وفقيه شرعي في العلوم الاسلامية      

، من أصول   »الامامة«اربع سيدات مثلها في فصل      

وقالـت سـلمى    . آسيوية بالكلية الاسلامية بلنـدن    

الـشرق  « معهـا    قريشي في اتصال هاتفي اجرته    

، انها حاصلة على بكالوريوس في علوم       »الأوسط

 ١٨، وعملت كمبرمجة لمدة ١٩٨٤الكومبيوتر عام 

عاما، قبل ان تتعرف على طعم وحلاوة الايمـان         

من خلال تدريسها لمعاني القرآن لصبية صغار في        

مسجد هونسلو بغربي لندن، حيث أشار عليها امام        

 القرآن بالتسجيل   المسجد بضرورة التوسع في علوم    

لدرجة دراسات عليا لدى الكلية الاسلامية، فـصل        

وتضيف انها حفظت اكثر من جزء من       . »الامامة«

القرآن الكريم خـلال سـنوات دراسـتها للعلـوم          

وتضيف سلمى قريشي وهـي كينيـة       . الاسلامية

 عامـا   ٣٢الأصل جاءت عائلتها الى بريطانيا قبل       

قي افـراد   انها وجدت كل تشجيع من زوجها وبـا       

ودراسـة  » الامامـة «عائلتها للاتجاه نحو فـصل      

ــشرعية  ــوم الـــــــ   .العلـــــــ

إلى ذلك رفض الأصوليون امامة المرأة للرجـال        

وقالوا ان صلاتها باطلة، وصلاة المسلمين خلفهـا        

وقال الاسلامي  . باطلة باجماع المذاهب الاسلامية   

المصري الدكتور هاني السباعي، مـدير مركـز        

لا يجوز لامرأة إمامة    «: بلندنالمقريزي للدراسات   

الرجال، ولكن يجوز لها أن تـؤم مجموعـة مـن        

النساء، فيما بينهن بحيث لا يطلع عليها احد مـن          

  . »الرجال

إمامة المرأة للرجال غير : شيخ الأزهر 

 جائزة

وأصـوليون  .. »بدعـة منكـرة   «دعاة اعتبروها   
  » أمركة الإسلام«يشنون حملة ضد 

-»الشرق الأوسـط «: حةلندن ـ القاهرة ـ الدو  
 العѧѧѧدد  ٢٠٠٥ مѧѧѧارس٢٠ هѧѧѧـ ٤٢٦ صفѧѧѧـر ١٠الاحѧѧѧـد 
٩٦٠٩ 

استنكر علماء أزهريون مـا قامـت بـه أسـتاذة           

الدراسات الإسلامية بجامعة فرجينيـا الأميركيـة،       

أمينة ودود، بإمامة الرجال والنـساء فـي صـلاة         

مختلطة أول من أمس، مؤكدين أن هذا الفعل يـنم          

سلامي، وأن إمامة المرأة    عن جهل بأحكام الدين الإ    

للرجال غير جائزة، وأن في هذا الأمر خروجا عن         

الإسلام وتغييرا لشرع االله لأن شرط الإمامة هـو         

  .الــــــــــــــــــــــذكورة

وأكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سـيد طنطـاوي         

أمس أن إمامة المرأة للرجال     » الشرق الأوسط «لـ

بصفة عامة سواء كانت في صلاة الجمعة أو فـي          

لخمس المفروضة أو في صلاة النوافـل   الصلوات ا 

أو في أي صلاة أخرى لا تجوز، وإنما يجوز لهـا        

أن تكون إمامة لبنات جنسها من النساء لأن بـدن          

المرأة عورة وعندما تؤم الرجال ففي هذه الحالة لا         

يليق بهم أن ينظروا إلى المرأة التي يظهر أمامهم         

لا يصح  بدنها، فإن ظهر لهم في الحياة العامة فإنه         

  .أن يوجد في العبادات التـي لحمتهـا الخـشوع         

من جانبه، أكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتـي         

مصر الأسبق، أن قيام المرأة بإمامة الرجال فـي         

الصلاة غير صحيح ولا يجوز شرعاً للمرأة إمامة        

الرجال أو الصبيان وإنما يجوز لها فقـط أن تـؤم        

  .النــــــــــــــــــــــساء
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ه المـرأة   من أدى الـصلاة خلـف هـذ       : وأضاف

فصلاته باطلة فلو أن إمامة المرأة جائزة للرجـال         

في الصلاة لكان أولى بها أمهات المؤمنين، مشيراً        

إلى أن ما فعلته الدكتورة أمينة ودود بإمامتها صلاة 

الجمعة الماضية للرجال والنساء بدعة منكـرة لأن        

حكم إمامة المرأة للرجال شيء معلوم من الـدين         

ــضرورة   .بالــــــــــــــــــ

ك، استنكر الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي      الى ذل 

إمامة مسلمة صلاة الجمعة في اميركا، معتبرا ذلك        

ــرة « ــة منكـــــــ   .»بدعـــــــ

لم يعـرف فـي   «وقال الشيخ القرضاوي في فتواه    

 قرنا ان امرأة خطبـت      ١٤تاريخ المسلمين خلال    

واضاف ان مثل هذا الامر . »الجمعة وأمّت الرجال

ي حكمـت   حتى في بعض العصور الت    «لم يحدث   

فيها امرأة مثل شجرة الدر في مـصر المملوكيـة          

. »حيث لم تكن تخطب الجمعة او تـؤم الرجـال         

برفض هـذا   » إجماعا يقينيا «وخلص الى ان هناك     

  .الأمـــــــــــــــــــــــر

المذاهب الإسلامية  «وأضاف الشيخ القرضاوي ان     

الأربعة اتفقت على أن المرأة لا تؤم الرجـل فـي           

أن تـصلي   وإن أجاز بعضهم    «، مضيفا   »الفرائض

المرأة القارئة للقرآن بأهل دارها، باعتبارهم محارم 

لكنه في المقابل اقر إمامة المـرأة النـساء         . »لها

وقال في  . »فيها أكثر من حديث   «وحدهن، قائلا ان    

ليت أخواتنا المتحمسات لحقوق المرأة     «هذا السياق   

يحيين السّنة التي ماتت، من صلاة المرأة بالنساء،        

صـلاة المـرأة    : ه البدعة المنكـرة   بدل إحداث هذ  

  .»بالرجـــــــــــــــــــــال

ما بـال نـسائنا     «وتساءل الشيخ القرضاوي قائلا     

يثرن ما يشق الصفوف بين المسلمين في وقت هم         

أحوج ما يكونون فيه إلى لم الشمل وجمع الـصف          

لمواجهة الفتن والأزمات والمكائد الكبرى التـي لا        

  .»تريـــد أن تبقـــي لهـــم مـــن باقيـــة؟

 الاصـوليون فـي بريطانيـا عبـر       الى ذلك، شن  

منتدياتهم ومواقعهم حملة احتجاجات واسعة ضد ما       

عقب تولي سيدة مـسلمة     » أمركة الإسلام «سموه  

تدرس الشريعة في نيويورك إمامة صلاة الجمعـة        

  .اول من امس بمشاركة مـصلين مـن الجنـسين         

وقال الأصولي المصري الدكتور هاني الـسباعي       

الشرق «ن في بيان تلقت     مدير مركز المقريزي بلند   

إمامـة مـن    «: نسخة منه تحت عنـوان    » الأوسط

هذه المرة تصدر لنا أميركا     «: »صناعة البنتاغون 

الإمامة المنتظرة الدكتورة ودود ومكـان الـصلاة        

كنيسة والمؤذنة مصرية تـؤذن وتـصلي، وهـي         

حاسرة الرأس واختلاط الرجال والنساء على قـدم        

تحـت حراسـة    وساق خلف خطيبة الجمعة ودود      

واضـاف الاصـولي المـصري      . »أمنية مشددة 

أميركا بلد العجائب، عوّدتنا على أن تصدر لنـا         «

الأباتشي والشبح وأحدث انواع القنابل وأفلام رامبو       

وجيمس بوند وأفلام الخلاعة والمجلات الفاضـحة       

لكن هذه المـرة    .. وساندويتشات كنتاكي والبرغر  

ــر   ــة المنتظ ــا الإمام ــا أميرك ــصدر لن   .»ةت

» المهـاجرون «من جهته، قال عمر بكري زعيم       

أجمع «: أكبر الحركات الاصولية التي حلت نفسها     

علماء السلف ومن سار على نهجهم من الخلـف،         

الحنفية والمالكيـة   : واتفق فقهاء المذاهب الإسلامية   

والشافعية والحنابلة وابن حزم وغيرهم على عـدم        

 ـ        صلاة مشروعية تولي المـرأة الأذان وإقامـة ال

للرجال، وعدم جواز توليها إمامـة الرجـال فـي          

الصلاة ولا في الحكـم ولا فـي أي ولايـة مـن             

لقد تناسـوا حرمـة     «: وأضاف. »الولايات العامة 

الاختلاط بين النساء والرجال في الصلاة، فهو من        
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. »المحرمات المعلومة مـن الـدين بالـضرورة        

من المعلـوم مـن الـدين الإسـلامي         «: واوضح

 أن الرجال يتركون البيع والشراء لأداء       بالضرورة

فريضة الجمعة بخلاف النساء فـإنهن لا يتـركن         

حضانتهن لأولادهن ولا أعمالهن المنزلية للخروج      

  .»الى الجمعة

  : مجمع الفقه الإسلامي

صلاة الدكتورة ودود ومن أداها خلفهـا       

 باطلة وغير مستوفية الشروط

 ١٤٢٦ صفـر   ١٣الاربعـاء   - أحمد عزوز : جدة

 9612  العدد٢٠٠٥ مارس ٢٣هـ 

دعا مجمع الفقه الإسلامي بجدة كافة من أدى صلاة 

الجمعة خلف الدكتورة أمينة ودود في مانهاتن إلى        

، مبينـا أن هـذه      )ظهـرا (وجوب إعادتها قضاء    

  .»غيـر مـستوفية للـشروط     «الصلاة باطلـة و   

وعبر المجمع على لسان أمينه العام، الدكتور محمد 

لخوجة، عن أسفه على هذه الخطـوة،       الحبيب بن ا  

بدعة مضلة وفتنة قائمة تمثلت في تقدّم «مؤكدا أنها 

امرأة لأول مرة لإمامة جماعة من المصلين فـي         

، مشيرا إلـى أن     »صلاة جمعة بكاتدرائية مسيحية   

مخالفة لأحكام الشريعة من وجوه تـولي       «هذا يعد   

المرأة خطبة الجمعة، وإمامتها للرجال في صلاتها،  

ووقوف الرجال والنساء متجـاورين ومختلطـين،       

وإقامة الجمعة في كاتدرائية مسيحية، وهي أمـور        

تخالف ما اتفق عليه جمهور علماء الإسلام وفقهاؤه     

، مبينا أن المقيمين لهذه الصلاة علـى        »المعتمدون

أقوالا ضـعيفة أو    «هذا الوجه قد يكونون اعتمدوا      

  .»يـة غير معتمدة وردت في بعض الكتـب الفقه       

» الـشرق الأوسـط   «وأكد المجمع في بيان تلقت      

نسخة منه أمس، بأن الجمعة تعتبـر عنـد فقهـاء           

الإسلام فرضا على الرجال دون النساء، فهم الذين        

يقيمونها خطبة وصلاة، والمرأة يجوز لها الحضور      

كيف يسوغ لهـا أن     «: استحبابا لا فرضا، متسائلا   

 وأضـاف   .»تتقدم على من هو أحق منها بأدائها؟      

بأن من شروط إقامة الجمعة عند الفقهاء أن تكون         

في مسجد جامع، فضلا عن إقامتها فـي غيـره،          

فكيف تصح في كنيسة أو كاتدرائية مـع وجـود          

  المـــــــــــــــــــــساجد؟

وشدد المجمع على أن هذه الصلاة غير مـستوفية         

. للشروط، وعلى من أداها أن يعيدها ظهرا قضاء       

ن إلى الرجـوع    ودعا مجمع الفقه الإسلامي الباحثي    

إلى أهل الدين المعتمدين فيما يعـرض لهـم مـن           

مـن تحريـف المغـالين      «مشاكل وقضايا، وحذر    

وتأويل الجاهلين المبطلة لأحكام الشرع وأدلته، إما       

بالطعن في ألفاظها أو أسانيدها أو بالعمـل علـى          

تأويل معانيها الأصلية الثابتة بين الناس وبإجمـاع        

ة والسلام ومن بعده بين     الأمة من عهده عليه الصلا    

الصحابة والتابعين إلى أن انتهى الأمـر للأئمـة         

  .»المجتهــــــــــــــــــــدين

كل مسلم عاقل يقدم على الاجتهـاد       «ونبه المجمع   

في الدين أن يعرف قدره وألا يتعدى طوره، قـال          

ولو ردوه إلى الرسول وإلـى أولـي        «: االله تعالى 

الآيـة  (» الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه مـنهم      

وَمَا آتَـاكُم   «: وقال عز وجل  ). ، سورة النساء  ٨٣

الرسولُ فَخُذُوه وَمَا نَهَاكُم عَنْه فَانتَهوا وَاتَّقُوا اللَّـهَ         

  ).٧سـورة الحـشر،     (» إِن اللَّهَ شَـديد الْعقَـابِ     

ونبه بأن الحقوق والواجبات والتكاليف المتنوعـة       

ا ولـيس   المرتبطة بالنساء والرجال قد قضى االله به      
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لأحد من الناس التصرف فيهـا أو التأويـل لهـا،           

موضحا أن االله أودع لكل واحـد مـن الجنـسين           

خصائص يتميز بها عن الآخر، فتناط على وفقهـا         

الأحكام والوظائف المناسبة للشخص رجلا كان أو       

بهذا تبطل أسباب الخصام والتنازع     «: وقال. امرأة

جه للحملة  لا و «، مختتما بأنه    »على أعراض الدنيا  

على الرجال ولا على النساء ولا وجـه لمحاولـة          

النيل من أحدهم، كما لا مكان للطعن بأن التنـوع          

في التكوين والخصائص لا يقابله تنوع في التكليف        

والوظائف وكل هذه التصورات التي قدمنا عبـث        

وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولإرادة تحقيق وظيفة       

  .»كل واحد من الجنسين

 يرفض كتابين يطالبان بإلغاء الأزهر

 قوامة الرجل

  أمينة ودود» الإمامة«أحدهما من تأليف 

 ٠٧الاربعــاء    -» الـشرق الأوسـط   «: القاهرة

  العدد٢٠٠٥ يوليو ١٣ هـ ١٤٢٦جمـادى الثانى 
9724 

رفض الأزهر تداول كتابين باللغة الإنجليزية فـي        

لمؤلفتـه  » القـرآن والمـرأة   «مصر، الأول هـو     

 أمينة ودود المثيرة للجدل والتي سـبقت        الأميركية

أن أمت المسلمين والمسلمات في صـلاة الجمعـة         

.. الإسلام والمرأة «والكتاب الثاني بعنوان    . بأميركا

  .للكاتبـة جمالـة أفـشار     » دراسة لحالة إيرانيـة   

وقالت حيثيات قـرار رفـض مجمـع البحـوث          

الإسلامية، وهو أعلى هيئة للإفتـاء بـالأزهر، إن         

ين تشككان في حقوق المرأة في الإسـلام،        المؤلفت

وتدعوان إلى إلغاء قوامة الرجل، كمـا تتعـصبان       

  .للثقافــــــــــة الغربيــــــــــة

وجاء في تقرير مجمع البحوث الإسـلامية حـول         

الكتاب الأول أن المؤلفة اتهمت مفـسري القـرآن         

بتعصبهم لثقافتهم المحلية في تفسير بعـض آيـات     

جل، كمـا أن    القرآن خصوصاً المتعلقة بقوامة الر    

أمينة ودود تعرضت لمفاهيم الثقافـات الأخـرى        

خصوصاً الثقافة الغربية وجعلت لقوامـة الرجـل        

شرطين أولهما تحقيق الميـراث، وهـو الفـضل         

الاجتماعي، والثاني تحقيق الإنفاق وهـو الفـضل        

الاقتصادي، مؤكدة أن انتفاء أحد هذين الـشرطين        

هر إلى أنه كما أشار تقرير الأز  . ينفي قوامة الرجل  

يجب حجب الكتاب لدعوته إلى منع قوامة الرجـل         

عند انقضاء أحد شرطي القوامة الفضل الاجتماعي       

  .أو الاقتـــــــــــــــــــصادي

وحول الكتاب الثاني، قـال التقريـر إن الكاتبـة          

عرضت ما تعانيه المرأة الإيرانيـة مـن هـضم          

لحقوقها وتقدم الرجـل فـي جميـع المجـالات،          

لك إلى الرجال الـذين     وأرجعت الكاتبة العيب في ذ    

وقالت الكاتبـة إن    . يفهمون الإسلام حسب هواهم   

الإسلام تناول حالات كانت في المجتمع الجـاهلي        

وجعلها الإسلام جزءاً من تقاليده وهي ليست واجبة        

وأضافت أن  . مثل قوامة الرجل على بيته والحجاب     

هذه الأمور إذا كانت مقبولة في الزمن الأول فيجب 

وخلص تقرير المجمع إلـى عـدم       . نأن تتغير الآ  

تداول هذين الكتابين لما يحويانه من مغالطات في        

  .حق الشريعة الإسلامية
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يجوز للمسلمة الزواج من : الترابي

المسيحي أو اليهودي وشهادتها تعادل 

قال إن الحجاب لتغطية  - الرجل تماما

  الصدر فقط والمرأة يمكنها إمامة الرجال

 ربيــع   ١١الاحــد    -آدم  إسماعيل  : الخرطوم

 9994  العدد٢٠٠٦ ابريل ٩ هـ ١٤٢٧الاول 

في افتاءات جديدة مثيرة للجـدل، جـوز الـزعيم          

الإسلامي السوداني الدكتور حسن الترابـي، زواج       

مسيحيا كان أو   «المرأة المسلمة من الرجل الكتابي      

، قبل أن يصف أن القول بحرمة ذلك، بأنه         »يهوديا

، »ت وأوهـام وتـضليل    أقاويل وتخرصا «مجرد  

واعتبر الترابي  . الهدف منها جر المرأة إلى الوراء     

للنساء، يعني الـستار وهـو الخمـار        » الحجاب«

ولا «لتغطية الصدر وجزء من محاسـن المـرأة،         

، بناء علـى الفهـم الخـاطئ        »يعني تكميم النساء  

لمقاصد الدين، والآيات التـي نزلـت بخـصوص      

ــار ــاب والخمـــــــ   .الحجـــــــ

 عاما، إن منـع زواج المـرأة        ٧٤وقال الترابي،   

المسلمة من غير المسلم، ليس من الشرع في شيء         

والإسلام لم يحرمه ولا توجد آية أو حديث يحـرم          

زواج المسلمة من الكتابي مطلقا، إلا أن الترابـي         

نوه الى أن الحرمة التي كانت موجـودة، كانـت          

مرتبطة بالحرب والقتال بين المـسلمين وغيـرهم        

  .لــــــسببتــــــزول بــــــزوال ا

وأضاف الترابي، انه يقدم الأسانيد لما أفتـى بـه،          

التخرصات والأباطيل التي تمنـع زواج      «وقال إن   

المرأة المسلمة من الكتابي، لا أساس لها من الدين،         

، وأضاف  »ولا تقوم على ساق من الشرع الحنيف      

وما تلك الا مجـرد أوهـام وتـضليل وتجهيـل          «

م منهـا   واغلاق وتحنيط وخدع للعقـول، الإسـلا      

  .»بــــــــــــــــــــــراء

وجدد الترابي، الذي كان يتحدث في نـدوة بـدار          

حزب الأمة المعارض، الـذي يتزعمـه مبـارك         

الفاضل، أقواله السابقة التي جوزت امامة المـرأة        

للرجل في الصلاة، وقـال إن مـن حـق المـرأة            

المسلمة، أن تؤم الرجال وتتقدم الصفوف للصلاة،       

من الرجـال،   اذا كانت اكثر علما وفقها في الدين        

  .»أنه مـن حقهـا فـي هـذه الحالـة          «وأوضح  

واستشهد الترابي، في هذا الخصوص، بالرسـول       

محمد صلى االله عليه وسلم، بأنه كان قـد سـمح            

لإحدى الصحابيات العالمات والمتبحرات في الدين،  

ان تؤم أهل بيتها في الصلاة بمن في ذلك الرجال،          

ناك ما ليس ه«سواء كان زوجها او ابنها، وأضاف    

يمنع ذلك فقط، يجب الا يلتصق الرجـال بالنـساء      

التصاقا قويا في الصفوف، حتى لا تحدث الـشهوة         

  .»والانـــــصراف عـــــن الـــــصلاة

دور «وشدد الترابي في الندوة التي جاءت بعنوان        

، على أن الاسلام    »المرأة في تأسيس الحكم الراشد    

لم يحرم أو يمنع إمامة المرأة وتقدمها للرجال فـي          

فوف، وضرب مثلا بالسيدة عائـشة زوجـة        الص

الرسول، التي كانت اكثر فقها وعلما من الرجال،        

واجاز الترابي الصلاة المختلطـة بـين الرجـال         

  .والنــساء، شــريطة التباعــد وعــدم الاحتكــاك

ورأى الترابي أن قوامة الرجال علـى النـساء، لا    

تعني أنهم أفضل من النساء، ونبه الى أن القوامـة          

كل الأمور، بل تتعلق بالأمور الخاصـة       ليست في   

التي ليست من اختـصاص المـرأة، وهـي مـن           

ولكـن  «اختصاص الرجال مثل التجارة، وأضاف      

ليس معنى القوامة الأفضلية المطلقة للرجال علـى        

، وشدد على أن هناك نساء أفضل وأفقـه         »النساء
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ــال  ــن الرجــــ ــم مــــ   .وأعلــــ

وقال الترابي، في الندوة التي حضرها حشد مـن         

لسياسيين وعلماء الدين، إن شهادة المرأة تـساوي        ا

شهادة الرجل تماما وتوازيه بناء على هذا الأمـر،         

بل أحيانا تكون أفضل منه وأعلم وأقوى منه، ونفى         

الترابي ما يقال إن امرأتين تساوي شـهادة رجـل          

ليس ذلك من الدين أو الإسلام، بـل        »واحد، وقال   

د بها تغييـب  هي مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أري    

وسجن العقول في الأفكار الظلامية، التي لا تمـت         

وتحـدى الترابـي فـي هـذا        . للإسلام في شيء  

من يثبت صحة كل تلك الأباطيـل أو        «الخصوص  

واعتبـر  . »يأتي بما يؤكدها من الكتـاب والـسنة       

الترابي أن التعامل السائد الآن مع حجاب المـرأة،         

 الآيـات   لا يخلو من بعض الفهم الخاطئ لمقاصد      

القرآنية التي نزلت بخصوص حجـاب والخمـار        

للمرأة، لا يمكن تعميها، وقال إن آيـات الحجـاب          

تخص نساء النبي محمد، ونزلت بمعنـى الـستار         

الذي يفصل بين نساء الرسول صلى االله عليه وسلم         

أمـا  «وضيوفه من الصحابة وغيرهم، وأضـاف       

الخمار، فإنه جاء لتغطية صدر المرأة وجزء مـن         

تكمـيم  «حاسنها، ولا يعني بأي حال من الأحوال        م

، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الآيـات،        »المرأة

وقـال  . التي نزلت بخصوص الحجاب والخمـار     

الترابي إن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة، ولم 

وتقدم على القوانين الغربية، التـي      «ينقصها شيئا،   

. »ماضـي هضمت حق المرأة وظلمتها كثيرا في ال  

ودعا الترابي المرأة الى اقتحام مجـالات العمـل         

السياسي والإبداعي والفكري والرياضـي، وأخـذ       

حقوقها كاملة، والمساهمة في وضع الاستراتيجيات      

ووجهـه  . والتشريعات التي تكفل تلـك الحقـوق      

الترابي هجوما عنيفا على الحكومة السودانية، وقال  

ودان ليس راشدا،   إن نظام الحكم القائم الآن في الس      

وقال الترابي إن البلاد تفتقر وتعاني من عدم وجود         

الحكم الرشيد، الذي يقوم علـى مبـادئ الحريـة          

ــشاركة   ــة والم ــساءلة والعدال ــشفافية والم وال

نحن الآن في حكم    «الديمقراطية، وأضاف الترابي    

غير رشيد، والفساد في كل الـبلاد، ولا بـد مـن            

، وشدد  »راك المرأة إصلاح الأسرة والمجتمع، واش   

على ضرورة أن يتضمن قانون الانتخابات نـصا        

يحدد مشاركة المرأة حتى يكـون لهـا دور فـي           

  .الأحــزاب والانتخابــات وقيــادة الــبلاد   

وظل الترابي كلما اتيحت له السانحة، يقدم افتاءات        

مثيرة للجدل الديني، وأخيرا اعتبـر الترابـي أن         

حيح، وأفتى  القول بظهور المسيح من جديد غير ص      

الترابي أن الخمور لا تكون جريمة، إلا اذا تحولت         

الى عدوان، وكان قد أثار قوله بجواز إمامة المرأة         

للرجل قبل اشهر، الساحة الدينية في البلاد وجعلها        

بين مؤيد ومعارض، ومن بين افتاءاتـه المثيـرة         

في الجنة هن النساء    » الحور العين «للجدل قوله إن    

وفـي  . لدنيا، اللاتي يدخلن الجنـة    الصالحات في ا  

أوج صراعه مع الرئيس البشير، شكك الترابي في        

اطلاق صفة الشهيد، لمن قتلوا في الحـرب فـي          

  .جنوب السودان

القرضاوي يهاجم فتوى الترابي بشأن 

 زواج المسلمات من غير المسلمين

 ربيــع الاول   ١٧السبـت   -محمد خليل   : القاهرة

 10000 العدد ٢٠٠٦ ابريل ١٥ هـ ١٤٢٧

يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العـالمي      . قال د 

حسن الترابي الزعيم   . لعلماء المسلمين، إن فتوى د    
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الإسلامي السوداني، التي أباح فيها زواج المـرأة        

) من اليهود والنـصارى   (المسلمة من رجل كتابي     

باطلة، ولا يجوز العمل بها لأنها مخالفة لاجمـاع         

  .ا استقر عليه الفقه الإسلامي    المذاهب الإسلامية وم  

 ـ  ، على هامش   »الشرق الأوسط «وقال القرضاوي ل

زيارته للقاهرة في الملتقـى العـالمي لخريجـي         

إننا نرفض هذه الفتوى، لأنها ضد إجماع       : الأزهر

الأمة وأن جميع المذاهب الإسلامية السنية والشيعية 

والزيدية، سواء المتبوع منها أو المنقرض، تستنكر       

الفتوى وتؤكد مخالفتها للشرع الإسلامي، لأن      هذه  

وأضاف . كل اتباع في هذه المذاهب متصل بالعمل      

لا يجوز شـرعا أن تتـزوج المـرأة         : القرضاوي

يهوديـا كـان أم     (المسلمة ابتداء من رجل كتابي      

، لان تحريم زواج المرأة المـسلمة مـن         )مسيحيا

رجل كتابي من الأمور التي استقر عليها الإسلام،        

  .نذ أكثر من أربعة عـشر قرنـا مـن الزمـان           م

فـي الحقيقـة ان فتـوى       : وتابع القرضاوي قائلا  

الترابي هذه قديمة متجددة سمعتها منه وهـو فـي          

، ١٩٧٥الولايات المتحدة الأميركيـة فـي عـام         

وراجعته فيها وفسرها لي في ذلك الوقت، بأنـه لا          

يقول إن المسلمة لا تتزوج ابتداء من رجل كتابي،         

ه يقصد المرأة غير المـسلمة التـي تعتنـق          ولكن

الإسلام وهي متزوجة من رجل كتابي يجوز لهـا         

البقاء مع زوجها غير المسلم، ولكنه لم يقـصد أن          

تتزوج المرأة المسلمة من غير المسلم ابتداء ولـم         

أوافقه على هذه الفتوى، ولكن بعد ذلك قـرأت أن          

سألة الإمام ابن القيم الجوزية ذكر في مثل هذه الم        

تسعة أقوال في أحكام أهل الذمة، ومنهـا أقـوال          

تجيز للمرأة أن تبقى مع زوجها الكتابي، ومنها من         

  .قال أن نكاحهما يبقى حتى يفرق بينهما السلطان

 


